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والصلاة والسلام على أُسوة الخلق وقدوة المرسلين

محمد وآله الطاهرين
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المقدمة
الكتابة، وهو حصر  في  للقارئ أسلوباً جديداً  أن نقدم  الكتاب  حاولنا في هذا 

أسطر،  خمسة  الواحد  الموضوع  يتجاوز  لا  بحيث  واختصارها،  الموضوعات 

ويكون لكل موضوع فائدته الخاصة، والتي يستطيع القارئ تناولها مهما كان 

اليسير  اللهم في  البساطة في صياغتها وبيانها، إلا  العلمي، فتوخينا  مستواه 

الرياضة  البعض من قبيل  أو كون  منها، والتي يكون في تبسيطها ظلم لها، 

لم  أو  بنتيجة  سواء خرج  التفكر  فضل  القارئ  معها  يُعدم  لا  التي  العقلية 

يخرج.

وحاولنا –ومن الله التسديد- أن تكون موضوعات هذا الكتاب متفرقة وليست 

منحصرة في علم معين أو باب خاص، لكي يأخذ كل قارئ ما يناسبه منها. 

ونرجو من الحق سبحانه، أن يجعل كلمات هذا الكتاب صالحة ليحمل عليها 

ما يفيضه من فوائد لعباده، إذ ليس من فائدة إلا منه سبحانه، فإنه منبع 

الفوائد ومبدأ العوائد.     

وله الحمد على ما وهبّ ونَسبّ

                                        مُنْتَظَرُ الخَفَاجي
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الجمال

إن موازين الجمال غالباً تعتمد على الشكل، فمن كان شكله حسن فهو الجميل 

وننجذب إليه. لكن هل هذه الموازين صحيحة؟ هذه الفرضية كفيلة بالإجابة، 

وهي: لو أن إنسانا في غاية الجمال صدرت منه إساءة فاحشة تجاهك، فهل أن 

إليك  أحسن  القبح  غاية  في  إنسانا  أن  ولو  جماله؟  بسبب  تزعجك  لا  إساءته 

الجمال.  موازين  تعرف  عندها  تجاهه؟  الشعور  ذلك  يبقى  فعلٍ، فهل  بقولٍ أو 

طول الأناة

وصدهم  الرجوع  عن  أناتك  غرتهم  لقد  )حتى  )ع(:  السجاد  الإمام  قال 

إمهالك عن النزوع( تُظهر هذه العبارة غريب صفات الله وعجيب أخلاقه، 

في طول أناته وواسع إمهاله للعصاة، حتى أصبح تأنّيه مانع لهم عن الرجوع 

للصواب وإمهاله سبحانه لهم حاجباً عن تركهم للذنوب. وهو غاية الإمهال 

تتبدل.  لا  أخلاقه  لأن  الآخرة  في  يتأنّى  فسوف  الدنيا  في  تأنّى  وإن  والتأني. 



8

المادة والمعنى

اجتمعا  مختلفان  لأنهما  أبدي،  صراع  والمعنى  المادة  عالمي  بين  الصراع  إن 

وأخذ  المادة  بعالم  التصاقه  كَثرَ  المعنى  عالم  في  الإنسان  تسافل  فكلما  إجباراً. 

بالمادة،  كلها  الدنيا  قيام  ويرى  المعنى،  من  مجردة  مادية  نظرة  للأمور  ينظر 

الى أن ينسلخ عن كل أمر معنوي. وكذلك العكس من اتجه إلى عالم المعنى 

الجمع!.  في  تكمن  الصعوبة  لكن  إليه.  التفاته  وقلّ  المادة  عالم  من  تصاعد 

القربة

وليس  بمكان.  ليس  لأنه  قطعا  مكان  تقرّب  ليس  تعالى  لله  التقرّب  إن 

قربه  لأن  مستحيل  إليه  التقرّب  بل  مرتبة،  في  ليس  لأنه  مرتبيّ  تقرّب 

والجزاء  الرضا  التقرب  من  المقصود  وليس  إليه،  وصول  من  فليس  مطلق، 

الفعلي  الإلهي  المستوى  وهو  التنزّل،  مراتب  إلى  تقرب  هو  إنما  وغيرها. 

العباد.  إليها  يتقرّب  الذي )ليس كمثله شيء( غاية  والصفاتي والذي جعله 
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البلاء

زاويتين،  من  الجواب  وقوعه؟  قبل  البلاء  دفع  الفرد  يستطيع  هل  سؤال: 

نزوله  قبل  البلاء  تدفع  الأعمال  بعض  أن  من  الأخبار  في  ورد  ما  الأولى: 

نزول  سبب  بمعرفة  تبدأ  الثانية:  وغيرها.  الليل  وصلاة  السر  صدقة  مثل 

البلاء، والذي سببه الأكبر، هو أن الله تعالى يريد من الإنسان أن يلتفت إلى 

البلاء.  لنزول  موجب  فلا  ذلك  فعل  فإن  بالدنيا.  التمسك  ويقطع  آخرته 

العقل

يصبح  أن  الممكن  من  فهل  وضعفه.  الفكر  قوة  جهة  من  متفاوتون  الناس 

للإنسان  إن  كما  أقول:  ذكاءه؟  مستوى  ويرفع  عالٍ  فكر  ذو  الفكر  ضعيف 

بفكره  للتغير  القابلية  أُعطي  كذلك  ونفسه  جسده  في  التغير  على  القابلية 

وعقله، وذلك بنفس الطريق، أعني الرياضة، عن طريق التفكر المستمر وعدم 

إهمال العقل والاعتماد على البسائط، لأن كل شيء إذا أُهمل ضعُف ثم مات. 
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التربية

أكثر الآباء يريدون أن يكون أبناءهم مثل ما يريدون، فيجتهد الأب في تربية 

بل  الأب.  إرادة  وفق  يكون  لا  الأغلب  لكن  يريد.  ما  مثل  يُكوّنه  لكي  ابنه 

من الآباء من يهمل تربية أولاده، لكنهم ينشئون بصورة جيدة، فما السر في 

أن  فالأفضل   . ربٌّ له  كذلك  أب  الولد  لهذا  أن  فكما  بسيطة؛  المسألة  ذلك؟ 

يتوهم.  كما  الأب  مُلكُ  ليس  لأنه  الابن،  تربية  في  تعالى  الرب  الأب  يشرك 

الأكل

إن لكثـرة الأكل أضرار كثـيرة، منهـا مـا هـو مـادي جسـدي، ومنهـا ما هو 

معنـوي. ومـن الجسـدي التخمـة وسـوء الهضـم وزيـادة الـوزن وكذلـك 

العبـادة  عـن  التثاقـل  فمنهـا  معنويـا  وأمـا  الأكل.  زيـادة  في  التصاعـد 

التأثـير  عـدم  وكذلـك  بالموعظـة،  التأثـر  وعـدم  القلـب  خشـوع  وعـدم 

حـين الوعـظ والنصـح. والشـبع المفـرط سـبباً في تهييـج شـهوات أخـرى. 
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الخواطر

بالخاطر  ويسمى  بالخير  يأمر  ما  منها  كثيرة،  خواطر  الإنسان  قلب  على  تمر 

الرحماني، ومنها ما يأمر بالشر ويسمى بالخاطر الشيطاني. والإنسان مطالب 

على  المرور  سريعة  الخواطر  وطبيعة  الخواطر.  هذه  مع  الصحيح  بالتعامل 

القلب، فإذا استوقفها الإنسان أصبحت ثوابت أي ثبتت في القلب وإذا ثبتت 

طلبت العمل، فإذا عمل بها أصبحت عواقب فإما أن تعقب خيراً أو شراً. 

نصائح

إن جاءك سائل، فسأله فان أجاب فهو مسؤول، وان لم يجب فهو سائل.

إن طُـرق عليـك البـاب لا تفتحه حتى تعـرف مـن وراءه، وان فُتح لك باب 

فادخلـه ولا تحتـاج أن تعرف من وراءه.

لا تمحو ما هو مكتوب في اللوح حتى تعرف ما تكتب فيه.

عليك بالسواك فأنه يزيل اصفرار الضواحك.
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الكذب

أغلب الناس يكذبون. وعند الكذب يحس الإنسان بتفاهة فعله، لأنه يدرك 

إن الكذب ليس هو الطريق الصحيح للحصول على المراد. وأسباب الكذب 

وإن تعددت فإنها تعود إلى سببين هما: الفقر والضعف. فيكذب الفرد لأجل 

شيء هو مفتقر إليه، ويرى نفسه ضعيفاً للحصول على هذا الشيء عن طريق 

الطريق. هذا  هو  غايته  على  للحصول  الأمثل  الطريق  أن  يرى  بل  الصدق، 

 الأخذ والإعطاء

أفضل  الأخذ  بأن  يُجاب  أن  البديهي  من  الإعطاء؟  أم  الأخذ  الأفضل  هل 

كذلك  لذة  الأخذ  في  أن  كما  فسنرى  بينهما  قارنا  إن  لكن  الإعطاء.  من 

تذكر  فكلما  عمراً،  وأطول  الأخذ،  لذة  من  أنقى  وهي  لذة  الإعطاء  في 

وأما  الدنيوية،  صعيد  على  هذا  نفسه،  في  وفرحة  بلذة  شعر  إحسانه  المعطي 

نهائية.  لا  فلذته  المعطي  وأما  شيء،  للآخذ  فليس  الأخروية  صعيد  على 
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التثاقل في العبادة

يؤدي  وأحيانا  الصلاة،  من  وملل  بتثاقل  مدة  بعد  يشعر  المصلين  من  كثير 

التوقف  هو  التثاقل  سبب  إن  ذلك؟.  سبب  فما  الصلاة،  ترك  إلى  الملل  هذا 

عن التقرب إلى الله تعالى والبقاء على حال واحد. فينبغي كسر ذلك التوقف 

التسبيح أو أي عمل آخر  الليل أو  بأن ينتقل المصلي إلى المستحبات كصلاة 

عبادته.  في  باللذة  يشعر  سوف  عندئذ  السابق،  الحال  لكسر  سببا  يكون 

الأدب الإلهي

قَوْمِ  فِي  ادِلُنَا  يُجَ ى  الْبُشْرَ وَجَاءتْهُ  وْعُ  الرَّ إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  ذَهَبَ  تعالى:}فَلَماَّ  قال 

بإزالة  إبراهيم  على  الله  أنعم  بعدما  نيِبٌ{  مُّ اهٌ  أَوَّ ليِمٌ  لَحَ إبِْرَاهِيمَ  إنَِّ  لُوطٍ 

خوفه وتبشيره بالولد ، أخذ يجادل في قوم لوط! وهو رد فعل غير مناسب 

عليه  الثناء  إبراهيم؟  من  صدر  ما  على  الإلهي  الجواب  كان  فماذا  إطلاقا. 

الإلهي. الأدب  لطائف  من  وهذا  والتوبيخ!  التأنيب  وليس  محاسنه  وإظهار 
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الشريعة الأرضية والشريعة السماوية

تعالى  الله  قبل  من  ممضى  لكنه  للشريعة.  مخالفاً  جاء  للغلام  الخضر  قَتْل 

المهدي  أن  ما ورد من  الفعل صدر من أي شريعة ؟ وكذلك  السؤال: هذا 

للإرادة  مخالفة  ليست  ومخالفته  الإسلامي؟  القضاء  قواعد  سيخالف  )ع( 

هذه  عن  تختلف  شريعة  هنالك  تكون  أن  الممكن  من  فهل  قطعا؟  الإلهية 

؟. لتلك  مقدمة  الشريعة  هذه  تكون  ربما  أو  منها؟  أعلى  أو  الشريعة؟ 

الاستدلال بالقرآن

يستدل البعض على صحة فكرته بآية قرآنية، ثم آخر يستدل على نقض تلك 

الفكرة ربما بنفس الآية! وتجد كلا الاستدلالين منطقي! فما سر ذلك؟ سّره إن 

المفكر يُسخّر الآية لخدمة فكرته وليس أن يأخذ الفكرة من الآية، فيدخل كل 

باب يحقق له ذلك، فتارة من النحو وتارة من لغة العرب وأخرى من القواعد 

العقلية وغير ذلك. ودنسناه بالأفهام حيناً      وبالبرهان والبحث المساق 
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الحروب

الإنسان  أن  من  الرغم  على  الحروب،  من  الإنسان  تاريخ  من  فترة  تخلُ  لم 

فما  عنها!  يستغني  لا  لكنه  له،  يحدث  ما  أبشع  ويعتبرها  الحروب  يمقت 

التناقض؟ وهل هناك حاجة ضرورية للحرب؟ أم أنها من نظام  سبب هذا 

الدنيا وليس للإنسان الخلاص منها ؟ ربما السبب المنطقي هو تدني مستوى 

الطريق.  هذا  غير  عن  مصالحه  تحقيق  عن  يعجز  والذي  البشري  العقل 

شديد العقاب

رحمته  كانت  من  وخاصة  عاقب،  إذا  العقاب  شديد  يكون  لا  الرحيم  إن 

مطلقة. فهناك تضاد بين الصفتين لان من وسعت رحمته كل شيء يجب أن 

تسع عقابه فلا يكون شديداً. إذاً لماذا شديد العقاب؟ حسب فهمي إن شدة 

العقاب أحياناً تكون من الرحمة بل الرحمة المركزة، وذلك إن الفرد يصل إلى 

درجة من التدني بحيث لا يكون الخلاص منها إلا بضغط شديد على النفس. 
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الهداية

تُكْرِهُ  أَفَأَنتَ  جَميِعاً  هُمْ  كُلُّ الأرَْضِ  فِي  مَن  لآمَنَ  رَبُّكَ  شَاء  تعالى:}وَلَوْ  قال 

نقول:  الناس؟  لهداية  منافية  الآية  تعتبر  مُؤْمِنيَِن{ألا  يَكُونُواْ  حَتَّى  النَّاسَ 

المحقق  هو  كلامه  إن  ويعتبر  أخاه  الإنسان  يهدي  عندما  هو  التنافي  إن 

للهداية، فإن لم يَهتدِ أخاه يعتبر نفسه فشل! وهذا هو الخطأ، لأن الهداية من 

خصائص الله تعالى إنما تكليف الإنسان هو أن يقوم بالإرشاد دون النتيجة. 

الأسوة

يخصصه  ولم  منه  يصدر  ما  فكل  ذلك،  يعلم  وهو  أسوة  المعصوم  أن  بما 

لنفسه، فللناس قابلية التأسي به. فليس من أمرٍ يظهره للناس هو خارج عن 

به لم يظهره، بل يجب أن لا يظهره،  به، ولو كان خاصٌ  قابليتهم أو خاص 

لأنه سوف يكلّف الناس ما لا يطيقون. إذن كل ما يصدر من المعصوم نحن 

الأخلاقي.  الوجوب  أو  التشريعي  الوجوب  نحو  على  سواء  به  مطالبون 
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عطاء آية

مِن  وَحَفِظْناَهَا  للِنَّاظرِِينَ  نَّاهَا  وَزَيَّ بُرُوجاً  مَاء  السَّ فِي  جَعَلْنَا  }وَلَقَدْ  قال تعالى: 

بيٌِن{ أي جعلنا بروج  مْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّ قَ السَّ جِيمٍ إلِاَّ مَنِ اسْتَرَ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّ

القلوب،  لأرباب  والتجليات،  بالأنوار  زيُنت  التي  الروح  سماء  في  المنازل 

وحفظناها من شياطين الإدراك العقلي الطامع للحصول بغير طريق القلب، 

له عن مراده. للذهن والشاغلة  الصارفة  الأفكار والخواطر  له شهب  فهيئنا 

الخشوع

عبادتهم  يرون  حيث  عبادتهم،  في  الخشوع  قلة  من  يشكون  المصلين  أغلب   

حركات جسدية خالية من الروح والجوهر. وأهم أسباب ذلك: نقص الاهتمام 

بالعبادة، والذي سببه وجود اهتمام كبير بجانب آخر مضاد للعبادة. وكذلك 

عدم تفريغ القلب ـ الذي هو ظرف الخشوع ـ من مشاغل الدنيا أثناء العبادة. 

وأيضاً وجود بعض المظالم والتي تسبب قساوة القلب المؤدية إلى عدم الخشوع. 
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عمل الإمام

الصبر  لسألتك  يزيد في ملكك  مما  أن عذابي  )لو  )ع(:  السجاد  الإمام  يقول 

عليه وأحببت أن يكون ذلك( فما هو دافع الإمام للعمل؟ كل إنسان يعمل 

لله من أجل غاية إما الرزق الدنيوي أو الأخروي أو التقرب إليه أو غيرها، 

والإمام هنا يقول إني مستعد أن أدخل جهنم إن كان فيها فائدة لنظامك! إذن 

ليس للإمام أي مصلحة بعمله لله إنما هو بدافع الحب لله أو رؤية استحقاقه. 

الشباب والمشيب

للشباب صفات كالكرم والإقدام والحياء وغيرها، لكن عندما يشيب الإنسان 

تتبدل هذه الصفات، فيمسي حريصاً طويل الأمل كثير الخوف إلى آخره. وهو 

سعى  الرجولة  مرحلة  دخل  إذا  الفرد  إن  الواضح  السبب؟  فما  سيئ،  تبدل 

دنياه،  بتعمير  فيبدأ  الخ،   .. ومركب  ودار  زوجة  من  الدنيا  من  نصيبه  لأخذ 

صفاته.  تبدلت  لما  آخرته  بتعمير  انشغل  ولو  بالرذائل  إلا  تعمر  لا  والدنيا 
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الاستغفار

قال الإمام السجاد )ع(: )أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة 

بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك ....(. يكشف لنا مستوىً جديداً 

من الذنوب يوجب الترك والاستغفار. ويبيّن إن الذنوب لا تقتصر على ما 

في الرسائل العملية! بل هي تتصاعد مع الفرد، ولكل مستوى ذنوبه. ومن 

بيانه )ع( أن كل لذة في طعام أو منام أو غيرها هي ذنب موجب للاستغفار. 

الصفات

يوصينـا الله سـبحانه بالصـبر والحلـم والعفـو وأمثالهـا، لماذا هـذه الصفات 

وليـس أضدادهـا؟ إذا صـبر الفـرد أو جـزع فما الفـرق بالنسـبة لله؟ أكيدا لا 

فـرق. وإن قلنـا إن غايـة مـا يصل إليه الإنسـان هـي الجنان، فالجنان ليسـت 

خاصـة بالصابـر، بل ثـمار الجنة لا تميّز بـين الصابر والجازع! لكـن ربما هناك 

شيء وهـو إن هـذه الصفات التـي أوصانا بها هو متصف بهـا، فماذا نفهم؟!.
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وصية

فيجب  المعنوي(  )ويقصد  الإلهي  العطاء  تستنزل  أن  أردت  إذا  يوما  لي  قال 

أن تهيئ الظرف لذلك، فلكل عطاء ظرفه، وظرف المعنى هو القلب. وتهيئة 

تفريغه  أما  وتوسيعه،  وتطهيره  القلب  تفريغ  وهي:  مراحل  بثلاث  القلب 

فبالمجاهَدات،  توسيعه  وأما  الرذائل  فمن  تطهيره  وأما  الدنيا  حب  فمن 

لنزوله.  موجب  هناك  بل  العطاء  نزول  من  مانع  هناك  يكون  لا  عندها 

أسئلة

منـذ  الإنسـان  خدمـة  عـلى  قائـم  الكريـم  القـرآن  إن  الأول:  السـؤال 

الـذي  فـما  التقصـير،  مراتـب  أدنـى  دون  قرنـاً  عـشر  أربعـة  مـن  أكثـر 

لفضلـه. ردّ  أو  لـه،  كتكريـم  للقـرآن  يقدمـه  أن  الإنسـان  يسـتطيع 

الظلام،  النوم في  ينزعج من  الطفولة  الناس في فترة  الثاني: كثير من  السؤال 

لكن حين يكبر يصبح انزعاجه من النوم في النور فما سبب هذا التغيير؟. 
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المهدي)ع(

تقـول الروايـات إن سـبب اختفاء الإمام المهـدي )ع( هو الخوف على نفسـه 

مـن الظلمـة والمنحرفين، لكـن هنالك من أقوالهـم ما ينافي ذلـك، ومنه أنهم 

يعتـبرون الخـوف من المخلـوق إشراك في الخـوف، بل الأهم أنهـم أصحاب 

ولايـة عليـا فلهم سـلطة على الخلـق )إن قلـوب الظالمـين بأيدينا(. فمسـألة 

الخـوف هي مـن باب كلّم النـاس على قدر عقولهـم وأما الواقـع فغير ذلك. 

إجابات 

قـال: أيها الشـيخ إني سـائلك، ولـك الأجر في ما أجبت. قال الشـيخ: سـل 

عبـداً وليـس أجـيراً!. قـال السـائل : ما أفضـل الصفـات؟  قال الشـيخ: ما 

اصطفاهـا الخالق لنفسـه. قـال: وما أفضـل الأفكار؟: قال: مـا نزلت عليك 

حـين صفاءك. قال: وما أفضل الأفعال؟. قال: ما نبع من قلبك دون تَكلّف. 

قـال: وما أفضل الأقوال؟. قال: مـا فتح باب التوحيد وأغلق منافذ الوعيد . 
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الزيارة الأربعينية

مجاهدات  على  حوت  والتي  الأربعينية  الزيارة  الشيعة  به  تعالى  الله  خصّ  مما 

الإرادة  وتقوية  النفس،  شوكة  كسر  مثل:  كثيرة  فوائد  تعطي  عالية،  نفسية 

والابتعاد عن الدنيا خلال هذه المدة، هذا نفسياً، أما قلبياً ففيها الالتفات إلى 

الآخرة، والذكر، وتصفية القلب، وعدم الاستقرار الدنيوي بتكرارها سنويا. 

القلبي لمن رعاها حق رعايتها.  والتطهير  النفسي  للجهاد  نعمة خاصة  فهي 

صاحبي في غربتي

نفدت أمواله وهو في الغربة وليس له صديق ولا ولي حميم، ولا يملك إلا حسن 

الظن بربه، أو شيئاً منه. خرج ليتدبر أمره، أدخل يده في جيبه عبثاً، وقعت 

على ورقة سحبها وإذا بمائة دولار! سجد شكراً لله على هذا العطاء ثم تفكر 

من أين جاءت؟ وهل أعطانيها أحد ونسيت؟ هل هي بقية أموال سابقة؟ 

وتسكت؟!(.  الله  من  تقول  أن  تقدر  )ألا  يقول:  بهاتف  وإذا  هل...؟  هل 
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التحميل الإلهي للأفعال

مـن  البـشر ويحمّلهـا  أفعـال  بعـض  تعـالى يصطفـي  الحـق  إن  رأينـا  لقـد 

الآثـار والنتائـج مـا لا يخطـر عـلى بـال صاحبهـا. فتأخـذ هـذه الأفعـال من 

العمـق والتأثـير وطـول البقـاء مـا تفتقـر لهـا مثيلاتهـا مـن الأفعـال. وبعـد 

التحقيـق وجدنـا إن الاصطفـاء الإلهـي لهذه الأفعال كان بسـبب طهـارة نية 

فاعلهـا وتجردهـا مـن المصالـح الخاصـة فأخـذت أثرهـا في النظـام الإلهـي.

الاستخارة

مساحة  تعطي  وفيها  الاستخارة،  هي  بربه  الإنسان  تربط  التي  الأساليب  من 

أحيانا  لكن  لك.  بالأصلح  عليك  ويشير  حياتك  ليدخل  تعالى  لله  حقيقية 

يستخير الإنسان ويريد أن يقع الأمر الذي هو يريده لا الذي يريده الله سبحانه، 

فإن خرجت الاستخارة بما لا يشتهي أعاد الاستخارة لكي يغيّر مشورة الله! 

أو يدفع صدقة لكي يغيّر الله رأيه! سبحان الله! لم يجبرك أحد على الاستخارة.



24

 من الذي يحبه الله؟

المتعـارف إن الله تعالى يحـب الأنبياء والأولياء أكثر من بقيـة البشر. وذلك لما 

قدّمـوا وبـما بلغوا مـن مراتب القـرب. لكن هنالـك حالة نراهـا ربما تخالف 

ذلـك، وهـي أن الله تعـالى ضحّـى بالأنبياء والأوليـاء من اجل عامـة البشر، 

بـل إن الفـرد إذا بلـغ مرتبـة عليـا من الكـمال جعلـه الله في خدمـة أصحاب 

المستويات الدنيا ولربما ضحّى به من أجلهم. فلا أدري من الذي يحبّه أكثر!. 

الجنة

البشر  إدراك  مستوى  على  إنه  بصفتين:  يتّصف  للجنة  القرآني  الوصف  إن 

القابل للتعقل. وإنه وصف لأول درجاتها. وإلا فحسب نظام التكامل ينبغي 

أن لا يكرر الحق ما خلق، فيكون الاختلاف جذرياً بين الدنيا والآخرة. بل 

في وصف الرسول )لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر( 

ما هو أكثر، أي مهما بالغ الإنسان بتصوره للجنان فهي غير ذلك وأعلى منه.
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اختيار الزوج

اختيـار النـاس للـزوج أو الزوجـة يعتمـد غالبـا إما عـلى المعرفة الشـخصية 

أو سـؤال النـاس. وكلاهما ناقـص، لأن من طبيعـة الناس التجمّـل وإظهار 

المحاسـن، فهـذان الأسـلوبان لا يتعـدان المعرفـة السـطحية. نعـم هنالـك 

أسـلوبان يخترقـان ظواهـر المـرء ويصـلان إلى واقعه وهمـا: سـؤال الله تعالى 

عـن طريـق الاسـتخارة. والثاني أن يسـلّم الأمـر لله تعـالى ليختار ما يشـاء.

الزكام

تقريبـا كل البشرية تصاب بالـزكام مرة أو مرتين سـنوياً، فلماذا هذا المرض؟ 

حسـب مـا تبين أنـه مـن العطاء الإلهـي العـام والذي يحقـق للإنسـان فوائد 

ماديـة ومعنويـة كثيرة. منها إنه يطهّر الجسـد مـن عوالق مؤذيـة له، وكذلك 

ينشّـط الحواس الخمس. أما معنويا فهو كفّارة سـنوية تخفف من ذنوب تلك 

السـنة، وإن تعامل معه الفرد تعاملا صحيحا فهو ماحي لذنوب السنة كلها.
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الحساب

أبيه  هاتف  يجلب  مثلًا  التصرف،  فيسيء  تلقائياً  فعلًا  الطفل  يفعل  أحيانا 

الابن هي مساعدة الأب  نية  أن  الابن، علمًا  فيغضب الأب ويوبخ  فيوقعه، 

الممكن أن نعامل الصغار على  فُطرِ عليه. فهل من  الذي  ودافعه حب الخير 

نواياهم؟ وإن كان هذا ممكنا، فهل نستطيع أن نعامل الكبار كذلك؟ وإن كان 

هذا ممكنا فهل من الممكن أن نعامل الله على نواياه ولا نجزع حين بلاءه؟.

رمز نحوي 

مـن  كُـسر  مـا  ذلـك، وخـذ  مـا سـوى  الأفعـال ودع  مـن  رُفـع  مـا  خـذ 

الحـال  وعظّـم  والتمييـز،  الصفـة  واتـرك  ذلـك،  دون  مـا  ودع  الأسـماء 

والتوكيـد، وصغـر الأسـماء ففـي صغرها كـبر معانيهـا، واجتنـب الأفعال 

الناقصـة واحتضـن أفعـال القلـوب. فـإذا عقلـت ذلـك، فأتـرك الأفعـال 

وطلّـق الاسـماء واهجـر الحـال والتوكيـد واطـرق بـاب الصفـة والتمييـز.
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العقاب

قد نسأل لماذا يعذّب الله المذنبين؟ فيجاب من أنه جزاء لظلمهم وتعدّيهم حدود 

الله. نقول إن كان للظلم فإن الله سيعوّض المظلوم. أما عقابهم على العصيان 

فليس فيه مصلحة لله أكيداً ولا للمؤمنين، وأخلاق الله لا تسمح لله بالانتقام 

للمذنب  العقوبة هي  المصلحة في  أنَ  نقول  أنْ  إلا  أمامنا  ليس  إذن  والتشفي. 

عليه.  نفسه  هيمنة  من  الإنسان  لتخليص  أسلوباً  العذاب  رأينا  إن  نفسه، 

العطف الإلهي

قـال تعـالى: )وَلاَ تَسُـبُّواْ الَّذِيـنَ يَدْعُـونَ مِـن دُونِ اللهِّ فَيَسُـبُّواْ اللهَّ عَـدْواً بغَِيْرِ 

عِلْـمٍ( إن النهـي الإلهـي عـن السـب ليـس لأن الله تعـالى يتـأذى مـن سـب 

الكفـار لـه، أو يـرى إن ذلك إهانـة لمقامه. ليس هـذا المنظور. إنـما نظر الحق 

تعـالى إلى الكفـار وليس إلى نفسـه لكيلا يـزدادوا إثمًا وبُعداً بسـبّهم لله تعالى، 

لهـذا ينهـى المؤمنين عن سـبّ الكفـار. وهذا من عطفه سـبحانه عـلى عباده. 
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الإشراك

كُونَ( ليس أنهم عبدوا الأصنام!  اهُمْ إلَِى الْبَرِّ إذَِا هُمْ يُشْرِ قال تعالى: )فَلَماَّ نَجَّ

ينجّيهم،  أن  الغرق دعوا الله  لما أحسوا  وإنما نسبوا فعل الله إلى غيره. لأنهم 

ولولا  لغرقنا!  سكنت  الرياح  أن  لولا  قالوا  البر،  إلى  ووصلوا  أنجاهم  فلما 

علمًا  الشرك.  من  ذلك  غير  إلى  الربان!  خبرة  ولولا  جيدة!  السفينة  أن 

الله!.  دعوا  إنما  الربان  ولا  السفينة  ولا  الريح  يدعوا  لم  الغرق  أثناء  أنهم 

نصائح

باحـترام  للمنعـم  إكرامـاً  الطعـام،  تنـاول  قبـل  يديـك  اغسـل 

الجراثيـم. مـن  خوفـاً  لا  طاهـرة،  بأيـدي  واسـتقبالها  نعمتـه 

لا تقنـع بالقليـل فهنـاك الكثـير ولا تقنـع بالكثـير فهنـاك مـا هـو أكثـر.

صاحبـه. امـدح  إنـما  كاتبـه  تمـدح  فـلا  علـم  فيـه  كتابـاً  قـرأت  إن 

أكـرم العلـماء لا لأنهـم علـماء بل لأنهـم ظـروف اختارهم الله لحمـل علمه.
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الهدية

تحــدث بــين النــاس الخلافــات والتــي تتمكــن أحيانــاً مــن القلــب وتخلّــف 

ــه  ــت إزالت ــب صعب ــن القل ــلاف م ــن الخ ــن، وإذا تمكّ ــاد والضغائ الأحق

ــه. لكــن الرســول  ــما فشــلت أســاليب كثــيرة لإزالت وإن طــال أمــده، ورب

ــن  ــاد والضغائ ــة الأحق ــلى إزال ــادر ع ــو ق ــلوباً ه ــا أس ــم أعطان الأعظ

ــوب(.  ــن القل ــب بضغائ ــا تُذه ــإن الهداي ــادوا ف ــول )ص(: )ته ــث يق حي

الفقر

رآه في مكان مقدس وعليه سيماء الصالحين وربما نطق عن شيء في سره. فقال 

الشيخ: هل جعت من  الفقر. أجابه  يدفع الله عني  بأن  ادعو لي  يا شيخ:  له 

قلة الرزق؟ فقال: لا. فقال الشيخ: هل تعلم إن الباب الوحيد الذي بينك 

وبين ربك والذي منه تلجأ الى الله لجوءاً صادقاً هو الفقر، ولولا هذا الفقر لما 

لجأت إلى الله ولا توجّهت إليه توجهاً حقيقياً! أفتريد أن تغلق هذا الباب؟!.
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 إشراق

أبصار  تخرق  حتى  إليك  نظرها  بضياء  قلوبنا  أبصار  )وأنر  الأمير)ع(:  قال 

بعزّ  معلّقة  أرواحنا  وتصير  العظَمة  معدن  إلى  فتصل  النور  حجب  القلوب 

قدسك( أقول: لا نور إلا نوره عند التحقيق فإن أشرق بنور ذاته على القلوب 

الموهم والحاجب عن  بصرت فأبصرت فخرقت بضيائها الحجاب الأعظم 

ببصره. وتبصر  بسمعه  فتسمع  ذاته  بقدس  الأرواح  فتتعلق  العظمة،  معدن 

الكلام

ذات  الكلـمات  ويحفـظ  الغريبـة  المفـردة  ويختـار  بكلامـه  البعـض  يعتنـي 

الرونـق، ويحـاول حـين الـكلام إظهـار هذه الكلـمات، فـتراه يكـرر الكلمة 

أحيانـاً.  موضعهـا  غـير  وفي  موضعهـا  في  كلامـه  في  ويحشرهـا  الجديـدة 

لمـاذا؟ لأجـل أن يقـول النـاس كلامـه جميـل أو مـوزون، ليـس أكثـر. وإذا 

لم يلتفـت النـاس ضاعـت جهـوده هبـاءاً!! ويحسـبون أنهم يحسـنون صنعاً. 
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للمتقين

ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ  يْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُّ فِي السَّ قال تعالى: )إنَِّ فِي اخْتلَِافِ اللَّ

لآيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ يَتَّقُـونَ( المعنـى أن الله تعـالى جعـل في عمليـة اختـلاف الليـل 

والنهـار ومـا خلق في السـماوات والأرض آيـات خاصة بالمتقـين، أي أبواب 

لطـلّاب التقـوى تؤدي بهم إلى زيـادة تقواهم ورفع مسـتواهم، ومفتاح تلك 

الأبـواب هـو التفكر في اختلاف الليـل والنهار وخلق السـماوات والأرض. 

للمتقين بعد حين

ـمَوَاتِ  يْـلِ وَالنَّهَـارِ وَمَـا خَلَـقَ اللهُّ فِي السَّ قـال تعـالى: )إنَِّ فِي اخْتـِلَافِ اللَّ

وَالأرَْضِ لآيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ يَتَّقُونَ( إن نظرنـا إلى باطن الآية نقول: إن في اختلاف 

ليـل الطبيعة الظلمانية التسـافلية ونهار نور التصاعد، ومـا أوجده من مجموع 

الصفـات المنزلـة إلى حيّـز الإيجاد، في درجات سـماء الـروح ودركات أرض 

النفـس لنفحات لمـن يتقون ذنوب وجودهم الاسـتقلالي فعلًا وصفـةً وذاتاً.
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حَيرة

جلس في محضر أبيه وكان يحمل حرزاً أو حجاباً كما عبّر -ونعم التعبير-. فسأله 

أبـوه: ما هذا؟ قـال: حجاب. فقـال الأب: ولم؟َ أجاب الابـن: للحفظ. فقال 

أبـوه: يحفظـك ممن؟ قـال: من المكروه! فبانـت على الرجل إمـارات التعجب، 

فسـأل ولده: أين تضعه؟ أجاب: في محفظتـي. رد الوالد: ولماذا؟ أجاب الابن: 

لكـي لا يضيـع. فقـال الأب: لم أفهم......أأنـت تحفظـه أم هـو يحفظـك!!.

محادثة

سـألته يومـاً : أيهـا العـالِم مـا هـو الصـبر الجميـل ؟ قـال: مـا تجمّلـتَ معـه 

فقـال:  الصـبر؟  حـلاوة  أرى  كيـف  قلـتُ:   . لمبتليـك  الصفـات  بحسـن 

بالنظـر إلى عاقبـة الأمـر. ثـم سـألته ، كيـف أحسـن الظـن بالنـاس؟ قـال 

بإسـاءة الظـن بنفسـك. قلـت وكيـف أحسـن الظـن بـالله؟ قـال: بإسـاءة 

بالابتعـاد عنـي!. أتقـرب إلى الله؟ قـال:  بالنـاس. فسـألته وكيـف  الظـن 
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النظرة الشهوانية

مما ينفع للتغلب على النظر بشـهوة من قبل النساء الى الرجال وبالعكس هي:

أولا: تعويـد النفـس وترويضهـا عـلى غـض النظـر والانتبـاه مـا أمكـن. 

ثانيـا: سـد الفـراغ في مواطـن النظـر كالأسـواق وغيرهـا بذكـر الله تعـالى. 

ثالثـا: الخروج من المسـتوى الأخلاقـي والإيماني الذي يحوي هـذه الرذيلة إلى 

مسـتوى أعـلى منه عندها تنعـدم هذه الرذيلـة لأنها من لوازم مسـتوى محدد. 

النظر من الزاوية الثانية

تعالى.  لله  للتقدم  الملازم  التمحيص  نظام  يتبين  الآية  لهذه  الثانية  الزاوية  في 

( تقدم بالشكر،  فعندما رأى موسى )ع( العطاء الإلهي )رَبِّ بمَِا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

المستوى  هذا  دخل  وعندما  لِّلْمُجْرِمِيَن(  ظَهِيراً  أَكُونَ  هو)فَلَنْ  الشكر  وهذا 

بُ(هو تمحيص المستوى  قَّ يَتَرَ الْمَدِينَةِ خَائفِاً  فِي  كان التصرف الإلهي )فَأَصْبَحَ 

خُهُ(!. هُ باِلْأمَْسِ يَسْتَصْرِ الجديد،فتغيّرت الموازين السابقة )فَإذَِا الَّذِي اسْتَنصَرَ
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الاستدراج

ليـس الاسـتدراج الإلهـي هـو أن الله تعـالى يخطـط للإنسـان لكـي يوقعـه 

في المكـروه! بـل المسـألة أبسـط مـن ذلـك. فمـن أدنـى وجـوه الاسـتدراج 

هـو أن يعطـي الله للإنسـان مـا يريـد، وبـما إن الإنسـان ظلومـاً جهـولاً فإن 

تُـرك ونفسـه أهلـك نفسـه، لأن كل مـا يصـدر منـه هـو ناقـص بـل نفـسي 

بحـت، فـإن دُفعـت الموانـع الإلهيـة وأعطي مـا يريد أهلـك نفسـه بمطالبهِ. 

أخلاق المقربين

حدثنـا الله تعـالى في مواطـن كثـيرة عـن أخـلاق المقربـين وصفاتهـم مثـل: 

لا يسـأمون، لا يسـتكبرون، لا يعصـون مـا يؤمـرون. فـما الـذي يريـده الله 

تعـالى مـن بيـان صفاتهـم هـذه؟ هـل يريـد أن يتباهـى بهـم؟ ربـما، لكـن 

لا أظـن ذلـك. وربـما الأقـرب هـو أنـه يريـد منـا أن نتخلّـق بأخلاقهـم 

الصفـات.  تلـك  لبلـوغ  القابليـة  لنـا  أن  يعنـي  لنـا، وهـذا  يبينهـا  لذلـك 
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وكفى بالله شهيداً

سـألته يومـاً: إن الله تعـالى لا تخفـى عليـه صغـيرة ولا كبـيرة وكذلـك إنـه 

سـبحانه لا يثـق بأحـد مـن خلقـه كثقته بنفسـه قال: بـلى، قلـت: فلما وضع 

الملائكـة الكتبـة وهـو يعلـم بـكل مـا يصـدر مـن الإنسـان بـل ولا يعتمـد 

عـلى عمـل الكتبـة إنـما اعتـماده عـلى علمـه؟ قـال: إن عمـل الملائكـة الكتبة 

هـو بـاب مـن أبـواب الـرزق فتحـه الله تعـالى لهـم ليتكاملـوا مـن خلالـه. 

اللذة

يعيـش الإنسـان متقلباً بين اللـذة والألم، ولا ينظر أيهما أكثر فائـدة، وإنما أيهما 

أقـرب إلى نفسـه، وقطعـاً هي اللذة. فيسـعى إلى اللـذة ويعتبرها أمـر عزيز. 

علـما هـو قـادر على تحصيلهـا متى شـاء، ليـس أكثر مـن أن يمنع نفسـه عن 

أحـدى رغباتهـا ثم يطلقها فسـوف تحصل لديه لذة، كمن يمنع نفسـه شرب 

المـاء ثـم بعد مـدة يشربه، وعلى قـدر المنع يكون قـدر اللذة. لكنهـا لا تدوم. 



36

الجمع بين الدنيا والآخرة

الإنسـان يريد أن تُجمع له الدنيا والآخرة ولذلك تـراه يضيّع الدنيا والآخرة! 

فتجـده يصـلي ويغـش ويحج ويكـذب لأجل دنيـاه وغيرها. فهل من سـبيل 

سـليم يسـتطيع به الإنسـان الحصول عـلى الدنيـا والآخرة ؟. حسـب فهمي 

أن الله تعـالى يريـد لنـا خير الدنيـا وخير الآخرة ، والسـبيل الوحيد لكسـب 

الدنيـا والآخـرة هـي بالتقـرب لمـن في يـده الدنيـا والآخـرة وليـس غـيره. 

قتل النفس

يقـول تعـالى: )فَتُوبُـواْ إلَِى بَارِئكُِـمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَـكُمْ( إن من يظـن أن النفس 

تقتل بإماتة الجسـد فهو واهم ، لأن النفس باقية بعد الجسد على نفس صفاتها 

التي فارقت عليها الجسـد وليس من مغيّر. )وَمَن كَانَ فِي هَــذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي 

الآخِـرَةِ أَعْمَى(. إنما يكون القتل الحقيقي بسـيف التوبـة وذلك أن التوبة هي 

رجـوع لله والرجـوع لله هو هجران للنفـس وبهجران النفس مـوت النفس. 
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التقرب

قال: أيها الشـيخ الجليل كيف أتقرب إلى الخالق؟ قال: بالصعود على رؤوس 

الخلائـق !. قال: وكيف الصعود على رؤوسـهم ؟. قال : بالإحسـان إليهم .

قـال: ومـا أفضـل وجـوه الإحسـان ؟.  قـال: بـأن تُحبـب الخالـق إلى خلقه.

 ، إليـك  إحسـانه  تُبـِصر  بـأن  قـال:  ؟.  خلقـه  إلى  أحببـه  وكيـف  قـال: 

 . اقتربـتَ  تكـون  عندهـا   ، حبّبتَـهُ  أحببتـهُ  فـإن   ، تُحِبـه  سـوف  عندهـا 

الخطاب القرآني

يظن الكثير إن خطاب )قل( في القرآن هو للرسول )ص( بمعنى قل يا محمد 

للمؤمنين أو الكافرين. والحق إننا نحن المخاطبون بـ)قل( كُلًا على ما يناسب 

مستواه من الخطاب. إذ أن القرآن نزل إلينا وإنما الرسول واسطة في ذلك بل 

بُوكَ  إن مستواه أعلى من مستوى الخطابات القرآنية. فعندما يقول: )فَإنِ كَذَّ

الناس ويكذّبوك. وَاسِعَةٍ( هو خطاب لك حينما ترشد  ةٍ  رَحْمَ ذُو  كُمْ  بُّ رَّ فَقُل 
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العلم بين الوهم والحقيقة

هل العلوم قطعية ويقينية أم مبنية على الاحتمال والظن. المتتبع يرى إن أغلب 

العلوم مبنية على الاحتمال. ومنها أم العلوم وهي علم التشريع وعلم الأخلاق 

تختلف  لذلك  احتمال،  علم  هو  الشريعة  علم  إن  فنرى  الأجساد.  وعلم 

ربما %50  المريض  احتمال شفاء  فإن  الطب  آخر، وكذا  إلى  عالم  من  الفتوى 

العلوم. النسبة وهلمّ جرا أكثر  واحتمال تشخيص المرض لا يعلو على هذه 

 

الخروج من حالة الغضب

تبين الروايات أساليب لإزالة الغضب، ومنها إن كان الغاضب قائمًا فليقعد 

بنقطة وهي  أو كان قاعدا فليستلقي أو يغسل وجهه وغيرها. وكلها تتحد 

فيقطع  الغاضب  حال  تغيير  إلى  يؤدي  التغيير  وهذا  الغاضب،  وضع  تغيير 

تغيير  كل  يكون  ربما  وعليه  آخر.  أمر  إلى  انتباهه  ينقل  إذ  الغضبي،  الخاطر 

سواء مادياً أو معنوياً أثناء الغضب هو قاطع للغضب وبالتالي لسكينة النفس. 
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إرضاء الناس

يقيـد الإنسـان نفسـه بقيـد مرضـاة الآخريـن، والذي يجعلـه أحيانـاً يخالف 

قناعاته، فينظر لكل فعل يريد فعله ماذا سـتكون ردود أفعال الآخرين، وهذا 

يجـبره على التضحيـة بالكثير من مصالحـه الدنيوية والأخرويـة، وقد يترك ما 

فيـه مصلحة للناس بسـبب أن النـاس ربما لا ترضى عن فعله ، والمشـكلة قد 

يكـون الآخرون غير ملتفتـين له ولما يفعل! فهي تضحيـة بعيدة عن الحكمة.

النظرة من الزاوية الثانية

تَ  قـال تعـالى: )يَـا إبِْليِـسُ مَـا مَنَعَـكَ أَن تَسْـجُدَ لمَِـا خَلَقْتُ بيَِـدَيَّ أَسْـتَكْبَرْ

أَمْ كُنـتَ مِـنَ الْعَالـِيَن(. إن نظرنـا للآية من زاويـة ثانية، فنسـتفيد أن هنالك 

أشـخاص لم يشـملهم الأمر بالسـجود لآدم ، وهـم ) الْعَاليَِن (عن السـجود 

لآدم ، وكذلـك هـم ليسـوا مـن الملائكـة لأن الأمـر شـمل كل الملائكـة ، 

فهـم أعـلى مـن الملائكـة أجمعـين. وليـس هـؤلاء إلا خاصـة الله وآل بيتـه.
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عطاء آية

ـا فِي ظُلُـمَاتِ الْبَرِّ  قـال تعـالى: )وَهُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ النُّجُـومَ لتَِهْتَـدُواْ بِهَ

لْنـَا الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ(. هو منبـع النور ومُفيضه على تلك  وَالْبَحْـرِ قَدْ فَصَّ

النجـوم، والنجـوم هـم الأنبيـاء والأوليـاء )ع(، فجعلهم -بما اكتسـبوا من 

نـوره- هُـداة وأدلاءّ على إرادتـه ، في ظلمات بَرّ النفس مـن صفاتها وطبائعها 

ومـا اكتسـبت، وظلـمات بحـر علومهـا ومعتقداتهـا المنجذبة إلى عـالم المادة. 

الشهوة وحب التغيير

بالإقبـال  الشـهوة الجنسـية هـو  أن الخـلاص مـن وطـأة  الإنسـان  يتوهـم 

إن أعطيتهـا  النفـس  منـه، وهـذا خطـأ كبـير، لأن  عـلى الجـماع والإكثـار 

مـا تريـد طلبـت مـا لا تريـد. فمـن يلبـي طلـب هـذه الشـهوة دائـمًا يقع في 

خطـر رغبـة التجديـد في النسـاء، وإن لبّـى ذلـك وقـع فيـما هـو أدهـى منـه 

وهكـذا، وليـس الخـلاص مـن ذلـك إلا بتقليـل الانصيـاع لهـذه الشـهوة. 



F
i

v
e

 
L

i
n

e
s

41

طلاسم ناقصة

قـال أيها المعلـم: كيف أكون من السـابقين؟ قـال: إذا خرجت من السـباق! 

قـال: مـن هم المؤمنـون؟ قـال: الذيـن كفّرهـم المؤمنـون! قال: متـى يكون 

الظهـور؟ قـال: إذا ثقلـت الظهـور! قـال: كيـف أكـسر الخوف؟ قـال: بأن 

تثـق بمـن لا يخاف! قال: كيـف أصل إلى ما أريد ؟. قـال: إذا أردت وصلت 

وإن لم تصـل. قـال: كيـف أجعـل ضمـيري مرتـاح؟ قـال: اقتـل جـاره!. 

تأثير العمل بالنظام

إن كل فعـل يصـدر مـن داخـل النظـام يـؤدي إلى تكميـل النظـام، والـذي 

يلـزم تكميـل مـا انطـوى عليـه، فليـس مـن عمـلٍ مهـما كان مسـتواه في 

العلـو أو الدنـو إلا ويـؤدي مصلحـة للنظـام الإلهـي. وأما التصنيـف فليس 

وعدمـه  العطـاء  أسـاس  عـلى  إنـما  للنظـام  وعدمـه  العطـاء  أسـاس  عـلى 

لمصـدر الفعـل الاسـتقلالي. وعليـه يكـون النظـام محصـن مـن الخـسران. 
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نعِم الغفار

ـداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّـمُ خَالدِاً  تَعَمِّ في البـدء قـال جل جلالـه: )وَمَن يَقْتُـلْ مُؤْمِناً مُّ

فيِهَـا(. ثـم أفاض مـن مغفرته وعطفه عـلى عبـاده فقـال: )إنَِّ اللهَّ لاَ يَغْفِرُ أَن 

كَ بـِهِ وَيَغْفِرُ مَـا دُونَ ذَلكَِ( فعمّـت مغفرته القتل وكل ذنـب كبيراً كان  يُـشْرَ

أم صغـيراً إلا الـشرك بـه. ثم رأى سـعة مغفرته محـدودة فكـسر قيدها وزال 

نُـوبَ جَميِعاً(.  حدّهـا فغمـرت كل ذنـب مهـما كان فقـال: )إنَِّ اللهََّ يَغْفِـرُ الذُّ

الكذب في الدعاء

تقـرأ في كثـير من الأدعية فقـرات مثل )هبنـي صبرت على حر نـارك فكيف 

أصـبر عـلى فراقك( وغيرهـا. فكثير مـن القرّاء مـن يجد إن بعـض الفقرات 

لا تمثّـل حقيقـة شـعوره أو مسـتواه، وبمعنـى أوضـح يـرى نفسـه كاذبـاً 

عندمـا يكلّـم ربـه بهـذه الكلـمات، عندئـذٍ يصبـح في حـيرة بـين قـراءة هذه 

الفقـرة أو تجاوزهـا إلى غيرهـا، والحـق أن عـدم الـكلام خـير مـن الكـذب. 
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الاستسقاء الأدنى والاستسقاء الأعلى

إن  جَر(  الْحَ عَصَاكَ  بِّ ب  اضْرِ فَقُلْنَا  لقَِوْمِهِ  مُوسَى  اسْتَسْقَى  )وَإذِِ  تعالى:  قال 

من  وليس  السماء  من  أي  الأسفل،  من  لا  الأعلى  من  يكون  عادة  السقي 

وكان  الاستحقاق،  قدر  على  السقي  إن  وهو:  وجه،  هنا  لكن  الأرض، 

والحرفية  المعاشية  بالعلوم  والمتمثل  السفلي  الأرضي  السقي  القوم  استحقاق 

وليس السقي السماوي والُمتَصور بالعلوم العلوية من الحكمة والمعرفة الربانية. 

المعصوم لا يمّثل

 المشهور أن استغفار المعصوم عن الذنوب هو من باب التعليم، إذ لا يصدر 

عنه الذنب. لكن مسألة التعليم عادة ما تكون مسألة عقلية صرفة، والذي نراه 

أن الكثير من الروايات تذكر عن حال المعصوم من البكاء واصفرار الوجه 

تعليمية  وليست  حقيقة  ربما  استغفار  مسألة  يجعلها  ما  الفرائص  وارتعاد 

مصادفة.  إلا  يُرى  لا  منعزل  مكان  في  المعصوم  يكون  أحياناً  بل  خالصة، 
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أضرار العقل

الإنسان لديه نفس كالحيوان وهي مجموع الرغبات والشهوات. الحيوان يقتل 

الحيوان لكي يأكل وكذلك الإنسان يقتل الحيوان لكي يأكل، لكن الإنسان 

يقتل الإنسان لماذا؟ لا أعلم!. إن الذي يميّز الإنسان عن الحيوان أن الإنسان 

يسفك الدماء لأسباب تافهة أما الحيوان فلديه ورع في الدماء إلا للضرورة. 

وهذا لا يعود للنفس وحدها وإنما كذلك لما يفتخر به الإنسان وهو العقل. 

رياضة عقلية

سـؤال: إن الله تعالى يسـلّط علينا مخلوقات مسـببة للأمراض كالفيروسـات 

والبكتيريـا وغيرهـا. وذلـك بسـبب تسـافلنا ومـا نرتكـب مـن معـاصي. 

فهـل نسـتطيع أن نجعـل الله يسـلّط علينـا فيروسـات مسـببة للشـفاء؟. 

سـؤال: يقـول الإمام السـجاد إذا نظـر إلى الهلال: )أن يجعلك هـلال بركة لا 

تمحقها الأيام، وطهارة لا تدنسها الآثام( فهل من طهارة لا تدنسها الآثام؟!. 
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الخيال

سَـمَعَ أن تفكر سـاعة خير من عبادة سـبعين عاماً. فأخذ يفكّر في أولياء الله، 

فعرضـت صـورة في خياله لمرقد الإمام الحسـين، فعـزم على السـفر لزيارته. 

وعندمـا زار وبـات ليلتـه هناك، طـاف عليه الإمام الحسـين )ع( وسـأله: ما 

الـذي دفعـك إلى زيارتنا؟ قـال: لا أعلم، إنـما صورة خطرت بخيـالي. فقال 

لـه الإمام: اعلـم إنا نخاطبكـم بالخيال والصـور الذهنية ولكـن لا تفقهون. 

الشكوى

قـرأ الحديـث: )يا ابن آدم لمَ تشـكوني إلى خلقي ...( فذهـب إلى مرقد الأمير 

)ع(، ونـادى ربـه: اللهـم أريد أن اعقد معـك اتفاقاً وبشـهادة أمير المؤمنين، 

وهو أن لا أشـكوك لأحد من خلقك ولا تشـكوني لأحد من خلقك وأُشـهِد 

الأمـير على ذلك. ورجـع مطمئناً بإمضاء الاتفاق. فـرأى في منامه الأمير)ع( 

وهـو يقـول: )الاتفاق الـذي عقدته مع الله تعـالى كُتبَِ في الديـوان الأعلى(. 
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رمز 

إن ظمئــت- وأظنــك دائــم الظمــأ- فعليــك بالمــاء النــازل فانــه أكثــر إرواء 

وأكثــر طهــارة مــن المــاء النابــع، فالنابــع يحمــل معــه عوالــق مــن منبعــه، 

وإن جعــت فــكل مــن الأغصــان الدانيــة ودع عنك الأغصــان العاليــة، فان 

أوانهــا لم يحــن بعــد. وإذا عريــت فالبس لباســاً يســهل خلعه، لأنــك لا محالة 

ــال. ــن الجب ــا ع ــار وأبعده ــا إلى الأنه ــاكن أقربه ــن المس ــتر م ــه. واخ خالع

التطور

كل العلوم النافعة والضارة في تطور. والسبب وجود أفكار جديدة تسيّر هذه 

يأتون  أين  من  لكن  حقله.  في  كلٌ  المفكرون  بها  يأتي  الأفكار  وهذه  العلوم. 

فكره  في  يجول  أحدهم  إنما  عندهم،  تكن  لم  أنها  المؤكد  ومن  الأفكار؟  بهذه 

وليس لديه شيء ثم في لحظة ما ينقدح في عقله شيء، هو يقول أنا توصلت 

إلى هذه الفكرة، لكن ربما هذه الفكرة قذفت إليه وليس هو من توصّل لها. 
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صلاة للوراء

دخـل في كهـف وبـدأ يصلّي فشـعر أن وراءه شـخص ينظر إليه. فأخذ يحسّـن 

صلاتـه ويتأنـى بحركاتـه وينطـق الحروف مـن مخارجهـا، ولم يحـك جلده إن 

أزعجـه! وهو يفكّر ويتخيّل ماذا سـيقول عني هذا الشـخص؟ وماذا سـينقل 

للنـاس عن عبادتي؟. وكلـما تعب من الصلاة حفّزه وجود هذا الشـخص، إلى 

أن طلع الصباح، فالتفت ليسـلّم عليه، فلم يرى سـوى كلـب جالس وراءه!. 

البقرة

قـال: أيهـا الحكيـم لقـد ضاعـت منـي بقـرة فأيـن أجدهـا؟ قـال: في ميـزان 

أعمالـك. قـال: وكيـف أخرجهـا مـن ميزان أعـمالي؟ قـال: بان تـسرق بقرة!. 

قـال: أيهـا الحكيـم بـِمَ أثقل ميـزان أعـمالي؟ قال: بـما ثَقُـل على نفسـك. قال: 

وكيـف الخلاص من النار؟ قـال: بإطفائها. قال: وكيف السـبيل إلى إطفائها؟ 

قـال: أطفـئ نار الطمع ونار الشـهوة ونـار الغضب تكن جهنم برداً وسـلاماً.
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السعادة

الإنسـان يبحـث عن السـعادة منـذ وجـوده ، لكنـه لا يعلم أين يجدهـا ، بل 

يجهـل ماهيتها! فأخـذ يبحث في الدنيا، هل هي في كثرة المال؟ أم في النسـاء؟ 

أم في السـلطة؟ أم في الشـهرة؟ فبحـث وجرّب ، ومع الأسـف لم يجدها. ولو 

وجدها لأستقر على ما وجد ولم يطلب غيره. فجرّب كل شيء إلا شيء واحد 

وربـما تكـون السـعادة فيـه وهو تـرك هذه الأشـياء وليـس السـعي وراءها. 

نصائح

ابتــدأ بالفكــر في أول يومــك، ودع عنــك آخــره، فــان الآخــر يتبــع الأول.

إن أتــاك ملــك المــوت فأدعــو له بالخير، فانه ســيقابل الإحســان بالإحســان.

المــرآة ولا تنظــر إليهــا، فإنــك إن نظــرت إليهــا كذبــت. انظــر في 

بــما  عليــه  تأخــرت  إن  فإنــك  فاصــبر،  رزقــك  عليــك  تأخــر  إذا 

تذكــير!. إلى  يحتــاج  لا  ينســى  لا  والــذي  ســيصبر.  منــك  طلبــه 
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يا مقلّب القلوب

كنـت في كربـلاء والناس بـين متضّرع وباكٍ متمسـكّين بالمرقد تمسـك جسـد 

بـروح، حتـى إني عجزت عـن الوصـول إلى الضريـح، فجأة انسـحب الناس 

عـن الضريـح، وكأن مطالبهم تحققت! فسـألت ما الأمر؟ قالـوا جاء الرئيس، 

وإذا بالتـضرع انقلـب هتافـاً )بالـروح بالـدم...( والبـكاء أصبـح أهازيـج، 

وتركـوا الحسـين، وليس حين قتـال! حينها أيقنت أنه شـعب سـيطول بلاؤه. 

إجابات 

حـين  المزلـزلات  قـال:  الأحـوال؟  أفضـل  مـا  المعلـم:  الشـيخ  أيهـا  قـال 

الركـود والمحفـزات حـين الصعـود. قـال: ومـا أفضـل الأوقـات؟ قـال: ما 

طـال بسـبب صـبرك أو قـصر بسـبب شـكرك. قـال: ومـا أفضـل العطـاء؟ 

قـال: مـا ثقـل عـلى نفسـك إخراجـه وغفـل القلب عـن خَراجـه. قـال: وما 

أفضـل المـكان؟ قـال: مـا وجـدت فيـه قلبـك وغابـت فيـه عنـك نفسـك.
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سؤال ينتظر الإجابة

ــنة  ــة س ــع مائ ــف وأرب ــن أل ــر م ــذ أكث ــين من ــلى المؤمن ــرح ع ــؤال ط س

، وربــما لم يجــد الجــواب إلى الآن بالشــكل الصحيــح ، وأعتقــد أن كل 

ــذا  ــؤال. وه ــلى أي س ــة ع ــة بالإجاب ــدة كفيل ــذه الم ــأن ه ــم ب ــل يحك عاق

ــرِ اللهَِّ(؟ .  ــمْ لذِِكْ ــعَ قُلُوبُهُ شَ ــوا أَن تَخْ ــنَ آمَنُ ذِي ــأْنِ للَِّ ــو: )أَلَمْ يَ ــؤال ه الس

حــاول أن تجيــب، فدتــك نفــسي فــإن الســائل منتظـِـر فــلا تطيــل انتظــاره.

 

قال المرائي )لأحد الشعراء(

وفعلت الخير جهراً ليقالْ كم تمنيتُ فأحسنتُ المقال  

وإذا ما صمتُ يوماً صائفاً          أشتكي الجوع عشياً ليقالْ

أتأنــى في صـلاتي ليقالْ   وإذا صليتُ والناس معي   

  وأنا في خلـــوتي أنقرها          حيث لا أخشى عليها أن يقالْ

  نسأل الله تعالــــــى توبة          خالص الصدق له لا ليقالْ
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لا تأخذه سنة ولا نوم

، فخـرج مـن غرفتـه  نيـام  الليـل والنـاس  اسـتيقظ مـن نومـه في جـوف 

، ووقـف في سـاحة داره ،وأخـذ ينظـر إلى السـماء ، وتسـاءل: مـا الـذي 

يفعلـه ربي سـبحانه الآن؟ وإذا بريـح صفقـت البـاب الداخـلي لـداره بقوة. 

فقـال سـبحان الـذي لا ينـام. ثم مـا لبث إلا والسـماء قـد تلبـدت بالغيوم، 

وبـدأ المطـر ينهمـر. فقـال سـبحانك من جـوادٍ، تـرزق العبـاد وهـم نيام!. 

المسؤولية

إن الأغلب عندما يتسلم مسؤولية دنيوية تتبدل صفاته، طبعاً بصفات أدنى. 

فيظهر عنده حب المال وحب الظهور والتسلط وغيرها، فما السبب؟ حسب 

فهمي، أن المناصب محك حقيقي لظهور مكامن النفس الأمارة. فالمفروض 

أن يكون هنالك إعداداً نفسياً لا فقط إدارياً للمسؤول قبل تسليمه المنصب 

ليكون أهلًا للمسؤولية، فلا تؤثر به سلباً. وإلا فلا ترجو من مسؤول خيراً.
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السُنّة المضيعة

لها  لأن  لضياعها،  يؤسف  التي  السنن  من  المؤمن  قلب  على  السرور  إدخال 

الكثير من الفوائد. فإنها تزيل البغضاء من النفوس، وتقوي أواصر الأخوة، 

وهي موعظة عملية لفعل المثل، وربما تكون سبباً لشكر الله تعالى، والأهم أن 

فيها مرضاة لرب الأرباب. وهي ليست أكثر من كيس من الفاكهة، علمًا أن 

أخاك لا يخلو من الفاكهة، لكن عندما يكون من الغير يكون له أثراً كبيراً.

عطاء آية

الْغَالبُِونَ(  أَفَهُمُ  أَطْرَافهَِا  مِنْ  نَنقُصُهَا  الْأرَْضَ  نَأْتِي  ا  أَنَّ يَرَوْنَ  )أَفَلَا  تعالى:  قال 

أن  ومنها  الأرض.  على  ما  الأرض  من  يراد  أن  منها  معاني،  عدّة  لها  الآية 

الأرض هي الدنيا وانتقاصها بانتقاص عمرها بمسيرها نحو الآخرة. ومنها 

هي أرض النفس والانتقاص منها بالانتقاص من صفاتها السافلة لأن الطريق 

طريق تجرد وعندها تكون الغلبة له سبحانه وليس لنفوسهم الأمارة بالسوء. 
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الربا

حـرم الله تبـارك وتعـالى الربـا بـين النـاس، وتوعـد عليـه بمحـق دنيـوي 

وعـذاب أخـروي. والحكمـة منـه أن لا يسـتغل الإنسـان أخيـه الإنسـان 

وخاصـة حين احتياجـهِ وضعفه. لكن الغريـب انه أجازها بينـه وبين عباده، 

فجعـل الحسـنة بعشرة أمثالهـا بل ويضاعـف ما يشـاء. وكأنها رسـالة يقول 

فيهـا: أيهـا العبـد إن أردت أن تسـتغل أحداً فاسـتغلني ولا تسـتغل أخاك!.

الحقد

مـن موانـع نـزول العطـاء الإلهـي عـلى القلـب، هو الحقـد، وهـو: حقـن العداوة 

وكبتها بالقلب، وسـببه القوة الغضبية، وهذه الرذيلة هي من أكبر اسـباب تسـمم 

القلـب، وتسـمم القلـب مانـع عن نـزول العطـاء، وربـما دام الحقد إلى أمـد بعيد. 

ولأجـل رفـع هـذا المانع، يجـب الترفع عن مسـتوى التعامـل به، وذلـك بمواصلة 

مـن تحقد، عليه والإحسـان إليه، فهـذه الأفعال ترفعك عن مسـتوى هذه الرذيلة.
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التوبة الناقصة

 بعـض المذنبـين عندمـا يبعث الله له حافـز التوبة، يتردد في التوبة، بسـبب عدم 

ثقتـه باسـتمرار تـرك الذنب، فـتراه يؤجل باسـتمرار، وعـدم الثقة باسـتقامته 

ليـس إلا تسـويل شـيطاني لإبعـاده عـن التوبـة. قد ترى نفسـك ضعيفـا أمام 

هـذه الذنـوب، ولكن ينبغي أن لا تغفل من أن الله تعالى مع التائب، فعسـى أن 

يهبـك الله القـوة على عدم العود، فاقبل على التوبة ولا تتردد فإنها إلى رب قدير.

المباحات

الإباحـة مـن أحـكام الشريعة وهـي: مسـاحة أعطاهـا الله تعـالى للعبد دون 

قيود، مثل الأكل والكلام وغيرها، لكن المفروض أن لا نضيع أعمارنا بحجة 

الإباحـة، بـل ينبغـي على العاقـل أن يسـتعمل هذا الوقـت ليحقق بـه منافع 

أخرويـة، بـدل أن يجعلـه أفعال عبثية، وليـس إن الكلام مباح معنـاه أن نثرثر 

بـما يعنينـا ومـا لا يعنينـا، ونصرف نهارنـا بما لا يسـمن ولا يغني مـن جوع.
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ستر العيوب

إن رأيـت عيبـاً بأخيك، فلا تفضحه، إن رأيته يكذب أو في جسـمه رائحة أو 

كثير الكلام، أو يتدخل فيما لا يعنيه، اسـتر عليه عيبه، عسـى أن يمن الله عليه 

بزوالـه، ليـس من باب أنه يسـتحق منـك السـتر للعلاقة التـي تجمعكم، بل 

من باب عسـى أن يسـتر الله تعالى عيوبي وذنوبي، لأنه تعالى يسـتحي أن يرى 

العبـد يسـتر عيـب أخيه وهو لا يسـتر عيب العبـد، فإن كبريـاءه تأبى ذلك. 

وصية احتفظ بها

عندما يريد الفرد أداء عمل يقربه لله قد يواجه ثلاث عقبات لا غير، الأولى: 

التكاسل النفسي، وتنتفي بالضغط على النفس والسعي للعمل. الثانية: الإدبار 

القلبي، فإن أصر الفرد على العمل مع وجود الإدبار انقلب الإدبار إلى إقبال. 

النور، والمفروض  فينطفئ  القرآن  قراءة  يريد  الثالثة: الاختبار الإلهي، كمن 

عقبة. وراءه  فليس  العقبات  هذه  تجاوز  فمن  ويقرأ.  شيء  بأي  يضيء  أن 
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التمييز والتمحيص والغربلة

إفراد  وهو  التمييز:  وأولها:  الظهور،  قبل  البشرية  بها  تمر  مراحل  ثلاث 

ثم  الاختبارات،  من  بمجموعة  غيرهم  عن  الأولية  الإمكانيات  أصحاب 

التمحيص: وهو تصفية هذه الإمكانيات والاستعدادات وتخليصها مما يعلق 

القلبية  المعتقدات  تضرب  ابتلاءات  وهي  الغربلة:  ثم  بالمكاره.  ويكون  بها، 

والثوابت العقلية، فمن كان متمكن في معتقداته بقي ومن كان ضعيفاً سقط.

فلاح أم فقيه!

لو  فأجابه:  الفلاحين عن ذلك ؟  بيته ماتت. فسأل أحد  كلما غرس نخلة في 

يجب  البدء  في  قال:  ؟  الطريقة  هي  وما  قال:  ماتت!  لما  الطريقة  على  غرستها 

أعرف  وكيف  قال:  القبلة.  اتجاه  وقلبها  الحفرة  في  تضعها  ثم  تتوضأ،  أن 

من  تيسر  ما  تقرأ  التراب  إهالة  عند  ثم  السعف.  عنه  افترق  ما  قال:  قلبها؟! 

تعالى.  الله  بإذن  ستعيش  عندها  وضوئك.  بماء  أيام  ثلاثة  تسقيها  ثم  القرآن، 
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الاستدراج

يقول  يَعْلَمُونَ{  لَا  حَيْثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  بآِيَاتنِاَ  بُوا  كَذَّ }وَالَّذِينَ  تعالى:  قال 

إلى  تدريجاً  الله  فيدنيهم  والعذاب،  الهلاك  إلى  هنا  الاستدراج  التفسير،  أهل 

العذاب. أقول: الاستدراج هو الاستصعاد أو الاستنزال درجةً درجة، فيصلح 

هو  بالآيات  المكذب  وان  وخاصة  والهداية،  الإيمان  إلى  استدراجاً  يكون  أن 

خيراً. وأردناه  شراً  أرادوه  وربما  للهلاك.  استدراج  إلى  يحتاج  فلا  هلاك،  في 

قالت نملة

جمعاً  بالنمل  يقتل  فأخذ  عليها،  نملٌ  فتجمع  سُكرّ،  حبات  منه  سقطت 

ونستحق  أحداً  لك  قتلنا  هل  تقتلنا؟  لم  العبد  أيها  نملة:  له  فقالت  وفرادى، 

القصاص؟ وان كان لأجل حبات السُكرّ فهي رزق الله لنا، ولو كنت تريدها 

شريعة  أي  ففي  سرقناها،  ونحن  لك  كانت  لو  وحتى  تركتها،  وما  لجمعتها 

عليك؟!. طُبقت  لو  الذنب  من  أكبر  عقوبة  تراها  ألا  السارق،  يُقتل  دين  أو 
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علم في جهل

اخـذ ينظـف الشـارع الذي يسـكن فيـه ويجمع مـا فيه مـن أوسـاخ، فجمع 

الأوراق والأكيـاس والقنـاني البلاسـتيكية وغيرهـا، حتـى أصبحـت كومة 

كبـيرة، ثـم قـام بإحراقهـا، فتحولـت تلـك الكومـة إلى قبضـة رمـاد، فبقي 

متحـيراً! أيـن ذهبـت؟ هـل هي التـي طـارت في السـماء؟ أم التـي التصقت 

بالـتراب؟ مـا هـو واقعهـا هـل هـو الكومـة الكبـيرة أم القبضة اليسـيرة ؟.

بديل القتل

هل من حلٍ بديل لقتل المفسد؟ النظام يقتل المفسد لكيلا يعم فساده، لكن 

هذا الحل ربما يخدم المجتمع، لكنه لا يخدم المفسد، لأنه سيبعث يوم القيامة 

نقطع  هنالك طريقة  ربما  فاسدا حياً.  فيعود  عليه،  مات  الذي  المستوى  على 

بها فساد المفسد، وهي قطع سبب الفساد، أعني قتل نفسه الأمارة بالفساد، 

حال. أفضل  على  مقره  الى  يبعث  وسوف  نميته،  ولم  أحييناه  نكون  عندها 
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رمز

ولا  بالكثـير،  تـرضى  ولا  بالقليـل،  تقنـع  لا  بحـال،  تتوقـف  لا  اسـعَ 

تسـتمع لصـوت الريـاح، ولا تسـقي الأرض مـن مـاء البئـر، ولا تنظـر إلى 

السـماء، ولا تفـرح بتلألـؤ النجـوم، ولا يغرنـك منظـر البحـار، ولا تتفـيء 

ظـلال الأشـجار، عفّـر إنـاءك بالـتراب فقـد لعقتـه الـكلاب. آوي الطريد 

وأعطـف عـلى الوحيـد وأكـرم اليتيم، وأدفـع عن المظلـوم، فكلهـم واحد.   

الزينة

رآه قـد تزيـن بـما لا يتزيـن به أمثالـه، ولبـس ملابس براقة وشـفافة، فسـأله 

مَ زِينَةَ  لم تفعـل بنفسـك مـا لا يفعـل العـدو بعـدوه؟ أجابـه: }قُـلْ مَـنْ حَـرَّ

زْقِ{ قـال: يـا أحمـق زينـة الله  اللهَِّ الَّتـِي أَخْـرَجَ لعِِبَـادِهِ وَالطَّيِّبَـاتِ مِـنَ الـرِّ

هـي الأخـلاق التـي تزيـن الله بهـا لعبـاده، وقد أحلهـا لـك ان تتزيـن بها له 

ولخلقـه، أمـا هـذا الذي أنـت فيه فهـي زينة النسـاء وليسـت زينة السـماء!.
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أول الخلق

ورد في الحديـث: )أول مـا خلق العقل، فقـال له أقبل فأقبل، ثـم قال له أدبر 

فأدبـر ... الـخ(، أي دعـاه الله تعـالى للإقبال على جهـة السـمو والتوحيد بما 

أودع به من إمكانية لذلك، فأطاع الله في أمر التوجه إلى حضرة الحق، ثم أمره 

بالإدبـار عن حـضرة الحـق والإقبال على حـضرة الخلـق، بالتعليـم والتبليغ 

فأطـاع واقبل عـلى تلك الحضرة، فكانت لـه قابلية الصعـود وقابلية النزول.

الأجر على قدر العمل

أنـــت أجـــير، تعمـــل في بيـــت المالـــك، لتعتنـــي بهـــذا البيـــت وتنظفـــه 

ـــك  ـــب علي ـــار، وج ـــه الغب ـــر في ـــاخ وكث ـــه الأوس ـــت ب ـــما حلّ ـــه، وكل وترتب

ـــدت  ـــك، وإن رآك أج ـــلى ذل ـــر ع ـــت الأج ـــت أعطي ـــما نظف ـــف، وكل التنظي

التنظيـــف والترتيـــب، زاد في أجـــرك، فالعاقـــل لا يجـــزع مـــن تكـــرار 

ــلام. ــر، والسـ ــرار الأجـ ــي تكـ ــف يعنـ ــرار التنظيـ ــف، لان تكـ التنظيـ
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التفت إلي؟

يذنب الإنسـان فينبهه الله تعالى، بالتضييق عليه، أو يرزقه رزقاً غير محتسـب، 

أو بأي أسـلوب آخر، فـلا ينتبه، ثم يذنب فينبهه الله تعـالى فلا ينتبه ويذنب، 

عندئـذ ينـزل الله عليـه العقاب لا لأنه يسـتحق العقاب، لا... وإنـما هو تنبيه 

وإلفـات نظر، وكأنـه يقول: )التفت لي( ولكـن بصوت عالٍ }وَلَقَدْ أَرْسَـلْنَا 

عُـونَ{.  يَتَضَرَّ هُـمْ  لَعَلَّ اءِ  َّ وَالـضرَّ باِلْبَأْسَـاءِ  فَأَخَذْنَاهُـمْ  قَبْلـِكَ  مِـنْ  أُمَـمٍ  إلَِى 

القوي

الطفـل ينبهر بالإنسـان القـوي وصاحب العضلات، فيحترمـه ويهابه ولكنه 

لا ينبهـر بصاحـب العقل ولا يقيم لـه وزناً، لأنه طفل ولم ينضـج عقله بعد، 

لكن الغريب إننا نحن الكبار كذلك ننبهر بالقوي، سـواء كان فرداً أم دولة، 

ونعظمه ونحاول التقرب منه وكسب رضاه، ونروي قصص الأبطال ونُشيد 

بالمواقـف البطوليـة ولا نُشـيد بالمواقـف الذكية، لمـاذا؟ لأننا ما زلنـا أطفال.
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نصائح

إنـك إن طلبـت منـه أعطاك على قـدرك، وان تركـت الأمر إليـه أعطاك على 

قدره، وقـدره خير مـن قدرك.

إذا نزلت بك نازلة فلا تضطرب، فان الاضطراب يزيد صاحبه غرقاً.

اطلـب اليقـين، فانه لباس المؤمنـين، وإزار المتقـين، ورداء المقربـين، ومفتاح 

خزائـن رب العالمين.

البخل

نَفْسِهِ{ كيف يبخل عن نفسه وهو  عَنْ  يَبْخَلُ  مَا  فَإنَِّ يَبْخَلْ  }وَمَنْ  قال تعالى: 

قد وفر على نفسه بعدم العطاء؟. أقول: لأنه منع عن نفسه عطاءين الأول: 

هو العطاء الأخروي فانه بخل عن نفسه بعشرة أضعاف العطاء. الثاني: هو 

العطاء الدنيوي، فمن أفرغ إناءه من العطاء القديم ملأه من العطاء الجديد، 

والذي يناسب حاله أكثر من القديم، ولم اسمع أن امرئ تصدق ومات فقيراً.
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الماء والتراب

ــتقل  ــد لم يس ــذا الجس ــن ه ــراب، لك ــاء وت ــن م ــق م ــان خل ــد الإنس جس

عــن أصلــه ولم يقطــع رحمــه، وديمومتــه ببقــاء صلتــه بأهلــه، فيتنــاول مــا 

يخــرج مــن الــتراب ليحافــظ عــلى ســلامة جســده وتماســكه، مــن خــلال 

العنــاصر الترابيــة المشــتركة، ومــن خــلال تناولــه للــماء يحافــظ عــلى بقــاء 

ــاء. ــو الم ــا وه ــلال منبعه ــن خ ــا م ــزود به ــث يت ــده، حي ــاة في جس الحي

الإخوّة )رابطة الدم(

أقـوى الروابـط وأكثرهـا قيمة عند اغلـب الناس هـي رابطة الـدم، لكن لو 

فرضنـا الفرضيـة الآتيـة ربـما يتبين خـلاف ذلك، وهـي: لـو أن أخوين ترك 

أبوهمـا لهـما مائتـي دينار، فاخـذ أحدهم مئة ونصـف دينار وتـرك للآخر مئة 

إلا نصـف دينار فماذا يكون شـعور الثـاني؟ اعتقد انه سـيخاصم أخاه ويحقد 

عليـه وربما يبقى حاقداً إلى مماته، إذن قيمـة رابطة الدم اقل من نصف دينار!.
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إجابات 

قال أيها الشيخ المعلم: ما أفضل الطعام؟ قال: ما أُكل لأجل الطاعة أو تُرك 

ما دعاك إلى شكر ساقيك،  قال:  الشراب؟  قال: وما أفضل  الطاعة،  لأجل 

نفسه،  من  هارباً  أو  لربه  ذاكراً  صاحبه  نام  ما  قال:  المنام؟  أفضل  وما  قال: 

قال:وما أفضل الغطاء؟ قال: غطاء العين بجفن التقوى في مدارك العصيان،

قال: ما أفضل اللباس؟ قال: ما وقى صاحبه حر النيران وجنبه لذة العصيان.

المال

كيف يكون الشـخص عبداً للـمال؟ وذلك إن كان يطيع المـال بكل ما يأمره، 

أمـا كيف يأمره؟ فذلك بالسـعي لزيادتـه، وعدم فعل مـا ينقصه، وحفظه في 

مـكان حصين، وإن رآه نقص سـار طائعاً إلى سـد ذلك النقـص، وان أراد أن 

يتصـدق منه نظر إلى ذلك المال ثـم يقرر، بل ربما يكذب من اجله بل قد يقتل 

دونـه، فمثـل هذا يأتمر بأمر ماله وان كان بغير لسـان، فهو عبد مطيع لمولاه!.
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الغم والهم

يصيبك.  سوف  ما  على  الحزن  هو  والهم  أصابك،  ما  على  الحزن  هو  الغم 

الهم  لكن  وقع،  لشيء  فعل  ردة  لأنه  العقلاء،  عند  مشروع  يكون  الغم  ربما 

هو أن تحزن على شيء لم يقع، لا أظنه من العقل بشيء، لان ما تخشاه لم يقع، 

هو  إنما  موجود،  غير  انه  يبقى  لوقوعه،  كبير  احتمال  هنالك  كان  إن  وحتى 

العذاب. الذي يطلب  أن الإنسان أحياناً هو  بالأذى، ومنه يظهر  استعجال 

الأرواح جنود مجندة

تـرى شـخص فتشـعر أنك تعرفـه، أو ترتـاح لهـذا الشـخص دون أن تعرفه 

وكذلـك تـرى إنسـان فتنزعـج منـه دون سـابق معرفـة! فـما سـبب ذلـك؟ 

الرسـول الاعظـم )ص( يقـول: )الأرواح جنـود مجنـدة مـا تعـارف منهـا 

ائتلـف ومـا تناكـر منهـا اختلف( وهـذا له معنيـان: أمـا أن يكـون التعارف 

التناكـر. وكـذا  الـذر  عـالم  في  التعـارف  يكـون  أو  الصفـاتي  التشـابه  هـو 
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بوابة القلب

إن المحبوبات والمبغوضات هي محرك الإنسان نحو الفعل أو الترك، ومحلها 

شخصية  فتتكون  الخارج.  من  هو  القلب  هذا  مكتسبات  واغلب  القلب، 

هو  القلب  إلى  يدخل  ما  واغلب  القلب،  إلى  يدخل  ما  طريق  عن  الإنسان 

البوابات  هذه  تحرس  أن  فيجب  والبصر،  السمع  وهما  القلب  بوابتا  عبر 

وبُعداً عن هدفك. قلبك  يزرع ضرراً في  ما  تسمع  تبصر ولا  فلا  وتراقبها، 

الغلو وعبادة الأموات

إذا مات الإنسان عظّمه الناس، وأخرجوه من بعض صفاته إلى صفات هو 

أقواله  فتمسي  الميت،  ذلك  تعظيم  زاد  الزمان  مر  وكلما  بها،  متصف  يكن  لم 

هذا  أن  علمًا  عرشه!  على  لله  منازع  يصبح  حتى  حكايات،  وأفعاله  آيات 

التعظيم هو من حق العظيم جل جلاله فقط لا غيره، ونحن لا نعظمه بهذا 

التعظيم، فلماذا؟ ربما لان هذا الشخص مات فنعظمه والله حي لا يموت!.



F
i

v
e

 
L

i
n

e
s

67

المساواة بين الرجل والمرأة

إن مساواة المرأة بالرجل تعطي مساحة للمرأة لكي تُفعّل قدراتها، فتخوض 

فهي  الجسدية،  وأحياناً  والنفسية،  العقلية  قدرتها  وتُنشّط  الرجال،  ميادين 

عملية تخدم المرأة كثيراً وقد تخدم المجتمع، لكنها ربما تحدث تغييراً صغيراً في 

ميزان المجتمع، فبدل أن يكون المجتمع رجل وامرأة سيكون رجل ورجل! 

وذلك لان المرأة إن دخلت ميادين الرجال اكتسبت صفات الرجل.

كن رحمة ولا تكن نقمة

يقع ظلم من الناس عليك، وسيُعَاقبون بسبب ذلك الظلم، لكنك أصبحت 

هلا  لكن   – اختيارهم  بسوء  هو  نعم   – لهم  نقمة  أصبحت  لعذابهم  سبباً 

فتمسي  زلتهم،  تعفو عن ظلمهم وتغفر  بإن  للناس؟ وذلك  أصبحت رحمة 

منه  تفاض  باباً  تصبح  لهم،  شفيعاً  عنهم،  للعذاب  مُبعداً  لذنوبهم،  ماسحاً 

الرحمة. وهنا يكمن الشرف والفضيلة وهذا ما اختاره الله لنفسه، فكن كنفسه.
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 حقوق الحيوان

إن الله تعــالى عندمــا يســلط إنســاناً عــلى غــيره، يجعــل هنالك حقوقــاً لذلك 

المســتضعف. فيجعــل للزوجــة حقوقــاً عــلى الــزوج، وللابــن حقوقــاً عــلى 

الأب، وان كــبر الأب وضعــف كانــت لــه حقوقــاً عــلى الابــن. الســؤال: 

ــلى  ــوان ع ــاً للحي ــك حقوق ــل هنال ــوان، فه ــلى الحي ــلط ع ــان مس الإنس

الإنســان؟ اقلهــا قبــل أن يُقطّــع الإنســان هــذا الحيــوان إربــاً ويلتهمــه؟!.

رمز 

إن جــاء الضيــف فــلا تجــبره عــلى الدخــول مــن بــاب مــا، إنــما افتــح لــه 

ــاج إلى  ــن تحت ــتائر، ول ــدل الس ــذ، وأس ــق النواف ــن أغل ــواب، لك كل الأب

نــور، وعطــر المجلــس بعطــر المــاء، لكــي تمحــو روائــح الــتراب. ثــم قــدم 

ــامعك  ــق مس ــم أغل ــكلام، وإذا تكل ــه بال ــل أن تطالب ــتحق قب ــا يس ــه م ل

ــر. ــصرف وإن تأخ ــه من ــره، فإن ــلا تأخ ــصراف ف ــتمع، وإن أراد الان واس
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التواضع

يناسب  لا  التعالي  ذلك، لان  الحق في  ينتقدوك ولهم  الناس  تتعالى على  عندما 

الإنسان، وينصحك عقلائهم بالتواضع، لكن عندما تتواضع للناس ترى من 

بعضهم الاحتقار لك والتمادي عليك، عندها تكون في حيرة؟ ...الحل بسيط 

هو ان تتواضع لله لا للناس، أي يكون سبب تواضعك هو الله وليس إرضاء 

الناس،عندها لن تُهمك ردودهم تجاه فعلٍ أنت لم تفعله لهم لأنهم لا يستحقوه.

الطب

ـــين  ـــد الروحاني ـــب إلى اح ـــا، فذه ـــرض م ـــه م ـــب أصاب ـــاك طبي كان هن

الذيـــن يعالجـــون بالأمـــور الغريبـــة، وشـــاء الله تعـــالى بعـــد فـــترة أن مَـــرِضَ 

ـــذي  ـــب ال ـــك الطبي ـــد ذل ـــلاج عن ـــب الع ـــب يطل ـــاني فذه ـــذا الروح ه

أتـــاه أول مـــرة!. الغريـــب في الأمـــر أن لا هـــذا الطبيـــب يحـــترم علمـــه 

ويثـــق بـــه، ولا ذاك يحـــترم علمـــه أو يثـــق بـــه..... ونحـــن بـــين هـــذا وذاك.
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السلاح الغريب

ذهب إلى احد مصانع الأسلحة في أمريكا وقال للمدير: أريد سلاحاً صغيراً 

كل  اختراق  قابلية  وله  جهاز  بأي  كشفه  يمكن  ولا  للصوت  كاتماً  جداً 

الدروع، لا يحتاج إلى ذخيرة، له القدرة على إبطال كل الأسلحة التي تواجهه، 

ولا يتأثر بالماء والنار ويستطيع استخدامه الجاهل ومسافة إصابته غير محدودة 

ويكون سعره زهيد؟ أجابه الأمريكي: لا يوجد بهذه المواصفات إلا الدعاء!.

الكواكب

ـمَوَاتِ وَالْأرَْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّـاسِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ  لْقُ السَّ قال سـبحانه: }لَخَ

النَّـاسِ لَا يَعْلَمُـونَ{ ليـس اكـبر حجـمًا ! فإن هـذا معلوم لـدى كل الناس، 

لكنـه اكبر مـن جهة الغايـة، فلربما غايـة وجود الإنسـان تنتهـي بمرحلة ما، 

وتبقـى الغاية مـن الكون، لان هـذه المليارات مـن الكواكـب والنجوم..... 

ومـا لا نعلمـه لابـد أن تكـون لـه غايـة عظيمـة تتجـاوز وجـود الإنسـان.
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الاعتذار

ــن  ــل ضغائ ــودة إذا انقطــع، وتزي ــل الم ــط حب ــي ترب إن مــن الأســاليب الت

ــخت،  ــوب اذا اتس ــدئ القل ــونة وص ــلي خش ــت، وتج ــدور إذا احتدم الص

هــو الاعتــذار والــذي يمحــو آثــار الأخطاء ومــا تســببه في النفــوس، وكلما 

كان صــادراً مــن القلــب كان أثــره أعمــق وأوكــد، لكنــه إذا تكــرر ذهــب 

رونقــه وقــل أثــره، فــلا تكثــر منــه بالإكثــار مــن مســبباته وهــي الأخطــاء.

 

الأبوة

إن رزقك الله تعالى المال فأنت أبٌ لمن لا يملك المال فانظر كيف يفعل الأب، 

وان رزقـك الله تعـالى العقـل فأنـت أبٌ لقليـل العقـل فانظر كيـف تعامله، 

وان رزقـك الله تعـالى العلـم فأنـت أبٌ للجاهـل وعليك حقـه، وان رزقك 

الله تعـالى الحلـم فأنـت أبٌ للسـفيه، وان رزقـك الله كظـم الغيـظ فأنت أبٌ 

للظـالم، وهكـذا، فان لكل نعمـة زكاتها ولها مسـؤولياتها التي يجـب أداءها.
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الراحة

الإنسـان يحـب الراحة ويكره الانزعـاج، فيحاول جلب الراحـة لكل حياته، 

فيرتب كل جزء من حياته ليجلب له الراحة، وهذا ما يسبب انشغاله الدائم، 

وكلـما دخلـت مفردة في حياته أخـذت جزءً من اهتمامه، وهذه مشـكلة، علما 

أنـه يسـتطيع أن يجلب راحـةً تَعِـمُ كل حياته، وهي الناشـئة من الإحسـاس 

برضـا الله عنـه، فانـه إن شـعر بهـذا الرضا ارتـاح ولـو كان في قلـب البلاء.

تكبيرة الإحرام

مـن   ، الله  دون  مـا  كل  تسـتصغر  أن  فعليـك  للصـلاة،  التكبـير  أردت  إن 

الأرض والسـماء والكواكـب والمجـرات والبحار والملائكـة والأنبياء، وكل 

مـا يخطـر ببالـك ثـم قـل الله اكـبر، وإلا فـإن كان في نفسـك شيء تـراه كبير 

وكـبّرت فقـد كذبـت في تكبـيرك، ولا تقارنـه بـشيء فتقـول هـذا كبير والله 

أكـبر منـه، فليـس مـن كبـير نسـبةً إليـه ، وإنـما هـو أكـبر مـن أن يوصف .
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الشياطين

ــب  ــمال تناس ــون بأع ــم موكل ــي، وه ــام الإله ــن النظ ــزء م ــياطين ج الش

ــم  ــا، وعمله ــة وغيره ــين والأز والغواي ــة والتزي ــن الوسوس ــتواهم، م مس

هــذا هــو بســوء أفعالهــم واختيارهــم، وليــس لهم تأثــير إلا على من يناســب 

مســتواهم بجانــب مــن جوانبــه، أما لــو ترفع الإنســان عن أفعالهم فســوف 

يخــرج مــن دائــرة تأثيرهــم، ومــن لم يصحــب الملائكــة صحبتــه الشــياطين.

الفطرة

الفطـرة عبـارة عـن ثوابـت معينـة ثبّتها الحـق تعالى بأصـل خلقة الإنسـان، 

وهـي غـير مُدرَكَة ذهنـاً، وهي المغـذي الأكبر للعقـل بتلك الثوابـت والتي 

تدفع الإنسـان إلى تفعيلها وتوسـيعها والوصـول إلى مصدرها، والفطرة غير 

قابلـة للتغـير والتبدل، لكن الإنسـان ربما يبتعد عنها بمغريـات وموانع ذات 

إثـر قوي على الإنسـان، وان ابتعد عنهـا تلبس بلباس غيره مـن المخلوقات.
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فائدة

إذا تعرضـت لضغـط أو اضطـراب، سـواء كان سـببه الخـارج أو الداخـل، 

اعنـي مـن نفسـك أو من غـيرك، أو أصابتـك كربـة قلبية، فحـاول أن تكرر 

قولـه تعـالى مـع حضـور قلبـك حـين القـراءة: }ثُـمَّ أَنْـزَلَ اللهَُّ سَـكيِنَتَهُ عَلَى 

بَ الَّذِينَ كَفَـرُوا وَذَلكَِ  رَسُـولهِِ وَعَـلَى الْمُؤْمِنـِيَن وَأَنْزَلَ جُنُـودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَـذَّ

جَـزَاءُ الْكَافرِِيـنَ{ فبإذنـه تعـالى سـيزول عنـك الكـرب ويخـف الضغـط.

وصية

ــبب  ــى وإن كان س ــه، حت ــرب من ــلا ته ــك ، ف ــت رب ــصّرت أو عصي إذا ق

ــد يكــون  ــل ق ــه ، ب ــه بُعــدٌ عن ــه، لأن الهــروب من ــاء من الهــروب هــو الحي

الهــروب أشــدُ إبعــادا مــن الذنــب نفســه، إنــما عليــك الالتجــاء اليــه، فإنك 

حــين التقصــير أشــد احتياجــاً إليــه منــك قبــل التقصــير. وأعلــم -أيــدك 

الله- أن أخلاقــه ســبحانه قبــل الذنــب هي أخلاقه بعــد الذنب . والســلام .
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مجتمع الخراف

 الخراف ليس لها عمل سوى الأكل والنوم فلا تبحث عن طعام ولا تقاتل 

من اجل مكانها أو مكان غيرها، ولا تعمر أرض ولا هم يحزنون، لهذا كانت 

طعاماً لغيرها أكثر من غيرها، وكذلك الدجاج، وكذلك المجتمعات العربية 

فلا تبحث عن طعام إنما يأتيها جاهزاً، ولا تحارب من أجل أرض ولا تحتل 

أرض غيرها، ولا تعمر أرضاً، لهذا أصبحت طعام للمجتمعات الأخرى.

اليأس

إذا نزلـت بـك نازلة أو انقطع رجـاءك أو فقدت عزيزاً، فلا تيـأس فإن ما في 

رحمـة ربك مـا هو أكبر مما فقـدت، وأعظم لك مما نزل بـك، وأوصل لك مما 

انقطع عنك، فكل رحمة ربك هي لك وليس له، وكل ما في خزائن الله أوجده 

مـن أجلك، وإلا فلن يسـتفيد الله شـيئاً مـن خزائنه أو رحمته، لكـن قدم إناء 

الرجـاء واهجر إناء القنـوط و}لَا يَيْأَسُ مِـنْ رَوْحِ اللهَِّ إلِاَّ الْقَـوْمُ الْكَافرُِونَ{
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نصائح

إن مال بك الميزان فقومه بالإحسان، وان تعالت في صدرك أصوات النيران 

بالغفلة  فادفعها  الشيطان  ركبان  عليك  أقبلت  وان  بالهجران،  فعليك 

العفو  باب  على  الطرق  فأكثر  والإخوان  الأحبة  ظلمك  وان  والنسيان، 

والامتنان،  بالشكر  فأدبهما  المكان  ولفظك  الزمان  سأمك  وان  والغفران، 

الرحمن. ساحة  في  يقينك  أظفار  فانشب  الأحزان  قلبك  في  هاجت  وإن 

موعظة )لأحد الشعراء(

 ألا رُبّ ذُل ســـــاق للنــفــس عــــزة       ويـــا رُب نـفـس بالتـعـزز ذّلـتِ

اسـتـحقـــتِ ما  عـلـــى  لا  رآه  ما  على      كلها  الـبـرية  رزاق  تبـارك  يُنزل   

بـــه أحواله وتعـلّــتِ تـــرقّــت  القيد والباب دونـه          وكم من ماجدٍ في 

قَلّــتِ هي  وان  بدنياي،  وأرضى  راحة       الصدق  في  إن  نفسي،  سأصدق   

 ومــــا مـــحــــنــة إلا ولله نــعــمـــة      إذا قـابـلـتـها أدبرت واضـمحلتِ
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الكبَُِ والذُل

إن الأبويـن إذا تقدم بهما السـن، واخذ منهـم الكبر كل مأخذ، سيمسـون باحتياج 

كبـير إلى الغـير، وكلـما تقـدم بهـما العمـر زاد هـذا الاحتيـاج. والاحتيـاج هـذا 

سـيدفعهم إلى الـذل والانكسـار، فحـاول أن تدفع عنهـم هذا الذل، بعـدم ظهور 

الاحتيـاج عليهم، وحـاول أن تلبي احتياجهـم قبل طلبهم، لكـي تجنبهم الم الحياء 

أو ذل السـؤال، وسـبحان مـن يعطـي مـن سـأله ومـن لم يسـأله تحننـاً منـه ورحمة.

التعلق بالآباء

في السـابق كان تعلـق الأطفال - والذكور خاصة- بآبائهم اشـد من تعلقهم 

بأمهاتهـم، وهـذا مـا كان يدعوهـم إلى محاولة تقليـد الآباء والتمثـل بهم، أما 

الآن فالـذي نراه، هو التعلق من قبـل الأطفال الذكور بالأمهات دون الآباء، 

وكان علـماء الأخلاق يعتبرون هذه الحالة انحرافاً في تربية الطفل، بل انحرافاً 

عـن الفطـرة، والذي سـبّبَ ذلـك هو إهمـال الآبـاء وضعف شـخصياتهم.
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المودة )الموضة(  

لك ما يريدك أن تأكل،  ببسـاطة هي أن يُلبسِـك غيرك ما يريدك أن تلبس، ويُأكِّ

ويقبح في عينك ما لا يريده، ويحسـن ما يريـده، ولا يتوهم من يجاري المودة انه 

هـو من رغب فيهـا، كلا، بل هو من صنع عندك هذه الرغبـة. فهذا الغير يريد 

أن يسـلبك ملبسـك ومأكلك، يريد أن يسـلبك اختيارك ويكـون هو المتحكم 

بـك، برغبـةٍ منك وليس فرضـاً عليك، ثم يجذبـك تدريجياً لتحقق لـه إرادته.

السفر

إن في السـفر فوائـد كثـيرة، وربـما مـن أهمهـا، هـو كسر قيـد الاسـتقرار لدى 

الإنسـان، لان البقاء في مكان واحد يؤدي إلى الاطمئنان لذلك المكان، وكذلك 

فـإن زيـادة المكـوث عـلى الأمر الواحـد يـؤدي إلى التعلـق بذلك الأمـر، وهو 

فتـح لبعـض إمكانيات الفرد التي قد يتعسر فتحها في غير السـفر، وان السـفر 

يعتـبر خطـوة مـن العبد، ولا يـدري الإنسـان ما يفتـح الله تعالى لـه في الغربة. 
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سؤال وإجابة

بعض الأنبياء والأولياء كانت أزواجهم غير صالحات، وهم يعلمون بذلك، 

فلماذا لم يفارقونهن ويوِجد غيرهن من الصالحات؟.

الجواب: ربما يعتبرونهن من البلاء الإلهي، ومفارقتهن قد يرونه هروب من 

البلاء، وهذا ما لا يسمح به تأدبهم أمام لله، وكذلك قد يعتبرونهن من ضمن 

الرعية الملزمون بتحملها وإصلاحها، وليس إبعادها وهجرانها، والله العالم.

أكثر ما يمقته الله

الله تعالى يبغض الأفعال السيئة التي تصدر من العبد، لكن ما هو الفعل الأشد 

القتل أو غيره، وهو ليس  أو  الكذب  يقال  بغضاً من قبل الله سبحانه؟ ربما 

بصحيح، إنما أكثر ما يكرهه الله تعالى، هو كثرة الأقوال وقلة الأفعال، يقول 

جل جلاله: }كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهَِّ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ{ وهذا الفعل المغفول 

الصلاح.  نحو  التقدم  أو  العطاء  نزول  تمنع  التي  الموانع  من  لكثير  سبباً  عنه 
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الصمت 

ليـس كل كلام يجـاب بـكلام، فـأن بعـض الـكلام جوابـه الصحيـح هـو 

الصمـت، ومـن الخطـأ أن يكـون جوابـه الـكلام، والصمت يميـت الكلام 

ويوقـف مَـدّهُ. فينبغـي عـلى العاقـل أن ينظـر قبـل أن يجيـب إلى ما سـيؤدي 

الـكلام، فـأن رآه لا يوصـل إلى خـير، كان جوابـه الصحيـح هـو الصمت، 

نباهتـه. وتحـرك  المتكلـم  وتـؤدب  الـكلام  مفاسـد  تقطـع  فبالصمـت 

الضحك

الإنسـان يحـب الضحـك لمـا يـرى لـه مـن راحـة يُخلّفهـا في النفـس، وإلا 

لـه  يجعـل  أن  الإنسـان  حـاول  وان  ذلـك،  غـير  مصلحـة  أي  فيـه  فليـس 

فوائـد ومصالـح، ومـن جهـة أخـرى هـو يبعـد الإنسـان عـن الجـد، وعن 

التفاعـل مـع الأمـور ذات العمـق، ويؤثـر عـلى تفاعـل القلـب مـع الأمور 

القلـب. تميـت  الضحـك  كثـرة  أن  قيـل:  لذلـك  إليهـا،  والميـل  الحقيقيـة 
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إجابات

قـال أيهـا الشـيخ المعلـم: ومـا أفضل المتـاع؟ قـال: الـذي يسـبقك إلى المقر 

ويثبُـتُ حـين المفـر. قـال: ومـا أفضـل الأصدقـاء؟ قـال: مـن يقـدم لـك 

العطـاء قبـل أن يظهـر منـك الرجـاء، قـال: ومـا أفضـل الأواني؟ قـال: مـا 

وسـع لـكل عطـاء وثبـت لـكل بـلاء، قـال: ومـا أفضـل المسـاجد؟ قـال: 

مـا أطمأنّـت فيـه المسـاجد وكثـرت فيـه المحامـد وتوحـدت فيـه المقاصد. 

الصلاة

إن الصــلاة هــي الإذن الفعــلي لقيام الصــلاة الدائمة بــين العبد وربــه، والتي 

منهــا يبــدأ العبــد بتوســيع صلتــه وتوطيدهــا بخالقــه، ومنهــا يفتــح بــاب 

الاتصــال ببقيــة الخلــق. فينطلق الفــرد من خــلال الصلاة إلى عــالم الاتصال، 

ويتنقــل في مراتبــه، فيتصــل كل جانــب مــن جوانبــه بالعــالم الــذي خــرج 

منــه، عندئــذ يستســقي كــمال هــذه الجوانــب حتــى تصــل إلى غايــة كمالهــا.
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الندم

لا تنـدم عـلى مـا وقـع أو فـات، فـإن النـدم عـلى الفائـت، زيـادة في الحسرة 

والألم، وضيـاع للعمـر، وبقـاء تحت قيد الفائـت، ولن يغير النـدم من الواقع 

شـيئا، إلا في موطـن واحـد، وهـو الموطن الذي وجِـدَ من أجلـه الندم، وهو 

النـدم عـلى الذنـب، فإن النـدم هنا، مـاحٍ للذنـب، ومقـرب للـرب، ودافعاً 

للكـرب، ومطهراً للقلـب، عندها يكون الندم واجـب، وأعلى من الواجب. 

وصايا

إن نظـــرت إلى عيـــب أخيـــك فقـــد نبهتـــه عـــلى عيبـــك.... فاســـتر عيوبـــك.

لا تنظـــر إلى ســـيئات العبـــاد وتســـتكثرها، بـــل انظـــر إلى حســـناتهم، وعامـــل 

كل حســـنة كأنهـــا عَـــشُر أمثالهـــا، وأنظـــر بعـــين الرحمـــن لا بعـــين الإنســـان.

فكـــن  بـــلاء,  عنـــك  دُفـــع  فقـــد  عطـــاء  عنـــك  مُنـــع  إن   

مطلوبـــه. تكـــن  أســـلوبه  وافهـــم  صابـــراً.  تكـــن  ولا  شـــاكراً 
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الخاتمة

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الصحيفة مما مَنَ الله تعالى به علينا،

راجين من خير مرجو وأكرم مدعو أن يقبلها من عبده،

إنه خير من أخذ وخير من وهب.

والحمد لله رب العالمين

 تم الفراغ منه في العاشر                        

من شهر رمضان المبارك             الموافق30 تموز سنة

سنة 1433           2012  ميلادي         
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